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الرسالة التى نقدمها اليوم للقراء فصل من كتاب. 
«خلاصة الم الحديث» الذى اشترك فى تأليفه بالاتجليزمة 
خبة من العاماء الثتقات ٠‏ كت بكل منهع حا أوجز فيه. 
ما وصل إليه العلى فى الموضوع الذى اختص ف دراسته . 

ولا بسمنا هنا إلآّ أن نؤيد ما كتبه مترجم الرسالة 
الأولى من هذا الكتاب » وأن تكرر قوله : « إن تركز 
مادة هذه الرسائل » ومكانة كاتدها » والمستوى الرفيع 
الذى بلغه العلم فى العصر الحديث ؛ كل هذا يطلب 3 
قارئها أن يكون على جانب غير قليل من الثقافة » حتى 
يستطيع متابعة كل مباحث هذه الرسائل والانتفاع ما 
على الوجه الأ كل ت 

والرسالة التى ين بصددها الآن استع راض سريع 
تاريخ علوم الآثار » وللتتاتم ال وزضل البينا امتقيوون 
والا ثارون فى العصر الحديث . 


على أرن المؤلف ل يعرض فى بحثه هذا إلا لما 


0 
"اع اذ الأم القدعة التى كان لها آثر فى المدنية 
الفربية » ومن ثم” فقد ترك جانبا آثاركثير من الأمم 
الشرقية » واثار الشعوب التى سكنت الدنيا الجددة ؛ 
كا أنه لم يعرض لآثار الم الإسلامية بشىء . 

ولا نظننا فى حاجة إلى أن نلفت نظر القراء إلى 
أن الكتاءة بالافة المررية ق الآثار بح ولابنيا فى انار 
الشعوب الأجنبية - أ غير يسير ؛ و كن من 
قىء ناكا تخا ف الترجة مطابقة الأسل ب+:وغيلنا 
فى بعض الأحيان على أن توضح فيها - تسهيلاً للقراء. 
بعض ما أجمله الؤلف : ومع ذلك فقد بقيت ف الرسالة 
بعض مواضم سوف يحتاج غير الإخصائيين من القراء 
سل اه إلى العاجم وكتب الأثار 
وعل الأساطير : 

وقد حرصنا فى هذه الترجمة على أن تؤدى - فى 
وُضوح وأمانة - كل المعانى التى قصدها المؤلف » 
ولعو أن تكررن قدو فقا إل دالت 
اقاش: 17:37 الورسر ةمارك رخن 


يف 


مهمد 


يشمل عل الآثار عدة فروع يندمج بعضها فى 
دراسات أخرى كالتار ' بخ دعل الإنسان نرعهاهمهءطامم 
وأقدم ما صنمته بد البشر شظايا الصوّات ف العصر 
المحرى القديم ععة ءأطاتامعاوط » وقدتطورت تدرا 
فى سبيل الإتقان ومن م كانت لما قيمة كبرى فى 
نعيين العصور . 

وأم اثار العصر الحجرى القدم ماعثر عليه فى 
كهوف فرنسا واسيانيا من التقوش . ومن آثار العصر 
الحجرى الحديث أو عصر الأحجار المصقولة أقدم غاذج 
الفخار التى ظلت فى ججيع العصور التالية مقياساً ذا قيمة 
فى تعيين التاريح . 

وبلغ الفن والمدنية درجة عالية من الرق فى مصر 
وبلاد ما بين النهرين قبل سنة 0.٠‏ ق.م على أقل 


0 
تقدير . وقام السيّاح والمتقبون من جيع الأم بدراسة 
الآثار القدعة ولاسما فى بلاد اليونان واسيا الصغرى . 
وقد عثر على كثير من القَائيل اليونانية فى إيطاليا غير 
أن أ كثرها كان يرم ويعرض ف قاعات خاصة متلكبا 
الأفراد . ومنذ القرن الثامن عشر زاد الاهتمام بالدراسة 
التارئخية فأسست ت التاحف فى ججيع المالك التمديشة 
ودرس تاريخ لفون :والكغيو تو ل الأد ان بورائلة 
مفصلة وذلك من العصر الكرتى والميسينى إلى العصر 
اليوتانى والرومانى فى بلاد اليونان : 

وكاقنك اوها كدو النافان الفنورة فل الأراق 
مصدراغرقنا منه أشناء عن الديانة وغن اللياة اللومية 
دعل الأساطير . ! أن الجواهى والعملة والكتابات 
أضافت كثيراً إلى معلوماتنا . وقد عثر فى الناطق الأئرءة 
المعروفة « هولشتات » 0هاداد4! و «لاتين» عمغ1 ها 
على تماذيج خاصة وممتازة من الفخار والمعادن الشنولة . 

وكان مرت نتائم الاستكشافات الحديثة امتداد 


سن ة# الم 


معلوماتنا عن مصر وبلاد الجزيرة إلى عصور أقدم من 
ذى قبل . وقد عثر فى ثل العارنة على صحيفة شيقة من 
غياتق: القن الفيزق رولا زال امل أن مطل :فى 
المستقبل إلى استكشافات أخرى بفضل الأساليسالحديثة 
ولاجن الاح اللو 


500 
أعمال عل الأثار 

ليس من السهلمطلقا تحديد اختصاص عل الاثار» 
فاللؤلفون يستخدمون كلة «اركيواوجيا» للدلالة على 
معان مختلفة ومهما يكن من ثىء ذإ الأصل أن ,قتصد 
به دعل الأشياء القدعة » . 

على أن كل محاولة للتفريق بين هذا العلم وغيره 
من الدرامنات بيجب أن تقوم على موضوعه وعلى مقاصده 
وأغاضه وعلى اااي البحث فيه » ولعل أوضح طريقة 
لإدراك ذلك كله إها هى مقارنة عل الأثاز عا تسمه 
من الدراسات الأخرى كالتا, ا الإنسان وعلم 
الأجناس البشرية وتاريخ الفن » وكا رهد الاك تيور 
نه قليلاً أو كثيراً ٠‏ 

ومواد الدراسة التارضية أ كثرها أدية إذ أنها - 
عل الأكن. :فنا عفن النفسور النرقائة يوا لروياتتة 
والعصور الحديثة - تعتمد على الوثائة ق المكتوءة » يبنا 


امع عر الآثارفى المنظور واللموس منتراث العصور 
الغارة . يد أن هذا الاختلاف لا يقوم إلا بين بعض 
فروع التاريخ وعل الآثار ولاسيا بالنسبة إلى الم الى 
خلفت مستندات مكو : 

وهناك قنسطن الالات تي لاسيااقا ححضن 
مصر وبلاد مابين اللهرين - وثائق تارخية كثيرة 
محفورة فى الصخر أو مطبوعة على الطين ٠‏ وكان 
ضروريا تفسير هذه الوثائق وحل رموزها إذا أردنا أن 
نظفر منها بأى معلومات قيمة . وتفسير هذه النتقوش 
يكير قالغال فرعا من عل الآثار » فواجب عالم 
الآثار فى مثل هذه الخالات أن يعد المادة التى يستطيع 
المؤرخ أن يؤلف منها سجلات الحوادث وأن يكتب 
عن حيأة الشعوب . 

عل ىأن عل الآثار يعمل فىمصروالم راق وبلاد اليونان 
والرومانعلى إتقام الحقائق المستمدة من الدب والتاريخ 
وذلك عا يضيفه إلى معرفتنا بالعصورالماضية من معلومات 


سا8 نسم 

خاصة نظهر فى آثار نشاطها أو فما كان مها من فنون 
وصناعات . 

وفضلاً عن ذلك كله فإن هناك ميداتً من الم 
البشرى ينمو وتتسع دائرته سريعا وهم ربضيفوله إلى 
عل الآثار » وإنكان يتصل بم الإنسان إلى حدما . هذا 
ايدان هو الذى إسسمونه عل ا ر ماقبل التاريخ #2 »وهو 
الفرع الوحيد الذى - عيره التعاريف الضيقة عم الآثار. 
وعلى كل حال فإن علم الآثار اله فى هذا الميدان أوسع 
فخيفة ١‏ كر إذان مسي اي 
مراجتها وانا “كنع عت واسظة للتائق | 

من العلوم الأخرى أللم إلا ! إذا م 
ويس لحان" 
الآمار لادد وآن ختلف فروعه فى الأغىاض والاساليب 
ومن “م رتعذر التعميم فى دراسته وتجمل نحث فروعه 
الختلفة كل على حدة . 

وهناك تقسيم وضعته جامعة لندن نحت إشراف 


65008 
الخبراء الإخصائيين وهو بف بالحاجة على الرثم من أنه 
ليس جامعاً شاملا . وعلى كل حال فَإِنْ البحث العامى فى 
عل الآثار مقسم إلى تهانية فروع . 

)1 اثار ما قبل التاريم . 

(؟) اثار اوروءاالغرية. 

6 ال 

(4) الآثار الأشورية . 

() الاثار اليونانية والرومانية . 

(1) آثارالعصرالمسيحى القديم والعصورالوسطى. 

(07) اثار عهد الهيضة . 

(4) الأثمار الشرقية . 

وإذا قهمنا أنالمقصود بالآثارالأشورية هى اث ربلاد 
مابين النهرين » وأَن الآثار الشرقية يراد بها أن تشمل 
آثار الصين والند وفارس » فإن هذا التقسيم يمكن 
اعتماره شاملا للموضوعات الرئيسية فى دراسة الأمار . 

مانا هنذا رض خامة 'لا كفت من اثار 
الأم القدعة التىكان لما أثر فى مدنيتنا الغريية . 


سس لي سم 


لاد ماقل النار 2 


قد مكن القول بأن أقصى ما عتد إليه عل الآثار 
هو أول تلهور الإنسان على سطح الأرض » وأن هذا 
الم إكا يتبع فى أقدم أطو اره عل طبقات الأرض 
وعم الإنسان . 

وسدا عل اثار ماقبل التاريخ باقدم دلائل النشاط 
الإنساتى والصناعات البشرية ؛ ولا ررب أن جموعات 
شظايا الصوان التى عثر علها ى جبيع أنحاء العالم ستبق 
زمنا طويلاً عثابة فهرس ودليل من كانت لدبه المعلومات 
اللازمة . وقد ردت هذه الجموعات ترتيياً دقيقاً وأوحظ 
وجود طرز مختلفة 'تتطور فى سبيل الإنقان من اتداى 
الصنع إلى جيّده حتى نصل إلى شظايا الصوان التى عتاز 
ا أواخر العصر الحجرى القدم » والتى أحسنت بد 
الإنسان صنعها وشكلها تشكيلاً تتتحلى فيه الروعة 
والمهارة . 


5306 

وليست لدينا منهذه العصور القدعة أىمستندات. 
أو قرائن تاريخية أو اجماعية سوى تعاقب عصور الحايد 
التى استقصاها عاماء طبقات الأرض . فالأسماء التى ' 
أطلقت عل الطرز والفاذج الختافة رغبة فى تسهيل. 
التقسيم إما ترجع فى أ كثر الأحيان إلى ظروف. 
الاستكشافات الحدثة » إذ أنها مشتقة من أسماء بعض 
القرى فى اسيانيا أو فى جنوبى فرنسا » حيث وجدت. 
الماذج الأولى ذات الأوصاف المسزة لكل طراز من. 
الطرز المختلفة . 

ولس لدينا من آثار أوائل العصر الحجرى القديم 
إل الصوان الشغول ينها اللدد الأخيرة من هذا العصر 
وهى « السولوترية » ( منءاساه5 )»و « المجدلينية » 
( مدنكلةةعة31 ) خلقت دلائل على نشاط فى عظم. 
يشهد با كان للإنسان الأول من قوة فى التعبير وإبداع 
فى خاق الأشكال يفوقان بكثير أقصى ما كان يتصور 
احتمال وجوده فى هذا العصر القديم (انظر سكل )١‏ + 


به 
ولا نلهرت هذه الاستكشاقات منذ سين عاماً قوبلت 
فى أول الأعس بالشك والرببة » غير أن رسوماً أخرى 
مشابهة لما عرفناه فيها عير علها منذ ذلك الحين فى 
المغارات والاوى الصخرية الموجودة فى الإقليم نفسه » 
وظهر بعضبا فى الؤلفات الحديثة ؛ لخاء ذلك مؤيدا 
للاستكشافات الأولى ما أبدتها أبقا عضن الكنار الت 
عر عللها فى أحاء مختلفة من الدنيا والتى تشهها بعض 
الشبه . كرسوم قبائل البوثمان ( #«طوب8 ) فى إفريقيا 
المنوبية وول كاناضى المكمل اناهن ارسوه الأخيرة 
اخدشعيد ١‏ كن 

وكان استكشاف صناعات العصر الحجرى القدم 
هذه أع ما وصل إليه عل اثار ما قبل التاريخ فعى تعطينا 
فكرة واضحة عن حياة الإنسان ومقدرته الفنية فى وقت 
لم نكن قدعرفت فيه أى الات سوى شظايا الصوان. 

وعثل رسوم هذا العصر حيوانات انتقرض كثير 
منها الآن مثل « الماموث» » وبعضها لم بعد معروقاً فى 





(.شكل ١‏ ) تصوير فى مغارة التاميرا 41180152 من النصر المجدليق 

هذه الأقاليم مه إزسن طول وان الأرل وها كز 
حال فإِن هناك نقوشاً بارزة أو محفورة ورسوماً وتماثيل 
منحونه متصلة بالسطوح الصلبة » أو مستقلة » وبرحح 
أن أقدم هذه الرسوم لا يزيد عر:. المدود الخارجية 
للاشكال.عرسومة بالأصا بم ء. أو بقطعة من العظم : أو 
المّوان على سطح يتفاوت فى الصلاءة » ومهما يكن 
من شىء فالأشكال صعيحة الرسم وعليها غالباً مسحة من 
الحياة والمركة » وكثيراً ما استخدمت فبها الأصباغ 
لتقليد الألوان الطبيعية سواء منها ماكان موضعيا رئيسيا 


اويا قصد منه مثيل النور والظل . وف الوإقع ان هؤلاء 
المصوّرين والمتالين الأوائل يجحوا فى أعمال تفوق من 
الوجهة الفنية كل ماكان معروقاً لنا قبل الفنون الزاهية 
فى بلاد ما بين الهرين وفى مصر وبلاد اليونان . 

وقد اختلف العاماء فى أى الأمرين أسبق ظهوراً 
وأقدم عهداً 5 والففيوق» أو رك الأمكان 
والغاثيل ملتصقة بالمطوح أو قاعة بنفسها » وقد خيّل 
للإنسان أن الأقدم عهداً والأسبق ظهوراً إغا هو نحت 
صور الميوان وغيره من الأشياء محسّمة ؛ لآن فى الرسم 
والتصوير شيا من الاختصار والاصطلاح » إذ يكون 
التعبير عن الاشياء وعثيلها ببعدين من ابعادها بدلا من 
ثلانة (الطول والعرض » بدلا من الطول والعرض 
والسمك مثلاً) » ولكنا نلاحظ من ناحية أخرى أن 
الرسم على سطح مستو هو ف الواقع أبسط العمليتين 
من الوجهة الفنية فضلاً عن أنه يتطلى الات أبسط 
ووسائل أقل تعقيداً . 


88 
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وأبدع الأشياء المنحوثة» سواء أ كانت بارزة قط 
أو قامة بنفسها تماما » إما انخذت من مواد صلبة كماج 
حيوان الماموث أو قرن الأيل » ولاريب فى أنها حتت 
الاين العو انه وير هناها الخال و المافرل 
ها كاد شن باللاة دهشنا مطابقعة الطبيفة : والالرف 
مشاهدته فى الصور والأشكال والقائيل المذكورة إما 
هى حيوانات الماموث والمتزير البرى والأأيل والجاموس 
البرى » ونوع من الخيل عليه مسحة أولية بسيطة » وغير 
وللكد يون لبود ناف وى اشر ا داوورالسنوى اله 
ويلاحظ فيا وجد منها أن الصانع لم ينجح فى جماها 
مطابقة للحقيقة ما حم فى كثيل اليوانات الاخرى 


(انظر شكل »). 





( شكل ؟ ) حصات محدور فى قطعة عن العاج عير علبها فى مغارة 
الاسيلوج عنعن اعموع فلورد وعلرزرن. [ من العصر الجدلين الفديم 


فار العصر الحجرى الحديث 

من الغريس آن آنلك المقدرة الفنية التى كان 
عتاز مها الإنسان فى أو اخر العصر الحجرى القديم قد 
اختفت فى العصر التالى ولم يكن لما أثر ماء ولعل ذلك 
جع إلى عصر جليدى ء أو إلى غيره من اضطرابات 
الطبيعة أو إل أسانك اخرى لا عكق امتساذ ها + 

وإن .يكن صنّاع آلات الصّوان المصقولة فى العصر 
الححرى الحديث قد صوّروا بعض الحوادث وفها أشكال 
آدمية وغيرهاء فإن هذه الصور لم يكن لما إلآ مسحة 
رصية ولم تظهر فيها أى حاولة لتقليد الأشكال الطبيعية . 

على أن معرفتنا بفنون العصر الحجرى الحديث 
ومكاماتة ونكائقه اوت ق اليفين الأخيرة زيادة سرسة 
مطفايدة قعل الاسكفافات الى اورت فى اعاء 
عديدة مر: العالم » وقد حل الصّوان الناعم الصقل فى 
العصر ال ذّكور حل شظايا المّوان ذات الصناعة الأولية 


ل هؤ ا لس 


فى العصورالسابقة بالرغم من أن الأخيرة لم تنقرض قط بل 
لاتزال إلى اليوم موجودة فىعدة جهات » ولكنها على 
كل حال لم تعد المقياس الوحيد أو الرئيسى فى تقدير 
التواريئم النسبية للرواسب والخلفات التنوعة . 

وقد نشأت صناعة الفخار لما اوحظ أن الصلصال 
عكن تشكيله بأشكالمختلفة ثم جمله صلب واسطة النار» 
ليوصع فيه الماء أو المواد الأخر ىكالحبوب » ويستخدم 
فى الحزن والطبخ والشرب . والفخار عدبا منذ العصور 
القدعة عقادير هائلة من القطع الختلفة إذ نا أوانى 
الفخارسيلة الكثر نري أجزاءها الكسورة لانضنها 
الفناء على مر العصور . ومن ثم فإن شظايا الفخار القدعة 
كاد يسثر علمها فى كل المناطق التىكانت اهلة بالسكان 
منذ العصور المحرءة الحدرثة . وقد درس الخبراء هذه 
الشظايا دراسة وافيةومتواصلة حتىاستطاعوا الاستدلال 
مها على العصرالذىعأش فيه صانموها وعلى مبلم تقدمهم . 

وهناك عدة مميزات تشترك فيها انواع مختلفة من 


ا 
الفار القديم » ينما مختلف أنواع أخرى اختلافا كبيراً 
حسس المناطق التى وٌجدت فبها . مثال ذلك ارن أقدم 
الفخار يكون فى الغالى مشكلا باليد وليس فيه من 
الزخارف إلا القليل فوق ما يمكن تمله بالأصابع . وهناك 
ماذج صقلت صقلاً بديما كاعا بقطعة مرك العظام 
أو العو اناغو اعرف ا حك يدا بقن وعلها رعارف 
حفرت بآلة حادة فى الصلصال الرطس . وأحكثر هذه 
الزخارف هندمى أو متعرج ذو أمواج . متأ بعد ذلك 
خارف اخرى شدي ها رضت بأصباغ قاعة عل سطح 
زاه » أو بأصباغ زاهية على سطح قاتم (انظر سكل -) 

ويضيق المقام هنا عن أن نصف يإسهاب أو بإيجاز 
أنواع الزخارف الستعملة فى هذا الفخار العتيق . وكل 
ما مكنا الإشارة إليه الآن هو أن انتشارهكان واسع 
النطاق » ليس حول حوض البحر الأبيض التوسط وق 
شمالى أوروبا خسس » بل فى آسيا : ببلاد ما بين الهرين 
:وإيران وحتى فى الحند وجنوبالروسيا وببلاد أوكرانيا . 





( شكل ؟) عفار عليه زخارف ملونة ويرحم إلى ما قبل العصر السوحرى 
ووحد فى العبيد لندطنا دام 

( قلا عن رسوم من حمل المرحوم ف . ج ٠‏ نبوتن «زماماعل2 .0 .1 ) 

وتما حدر ملاحظته أيضاً أنه بوجد فى الأ يكتين نوع 

البو 0 ف إلاد الكيد ك الجديدة ة. وبلط ل لا بتكن 

تنبا او أن الفتخاد ل التافة يجى أن 


(» -للاثار ) 


بارا سب 


>كون من عصرؤاحد » فإنه كثيرا ما تيسذر على عم 
الآثار أن رن إل أ عد يصح أن تمزئ مثل هذه 
المشاءبات إلى تأثير الأجناس الدشر والأقاليم الختافة 
بعضها على بعض تأثيراً مباشر ]أو عومافر »رزلا 
ع كن أن وق التعبينلفسعي عن أرق الاي 
مختلفين ولكن حيط بهم رنم ذلك ظروف وأحوال 
طبيعية متشاءهة » قد ينتحجون أشياء متشامهة دون أن 
يتآثر أحدم بالآخر . وفى الحقيقة أن مشل هذه المسألة 
تدخل فى دائرة عل النفس أ كثر من دخولما فى دائرة 
عل الاثار . 


عصر البرئز 

يظهر أن صنتاعات العضر: الحجرى الحديث 
مخلاف صناعات العصر الححرى القديم - لات 
ة بير القطاع تقريي حتى خلفتها ماحل النقدم 
الكبيوالق كارت :ها المشارة الأول و كثيرا ما سر 
على ثار هذه الصناعات فى الطبقات السفلى من المناطق 
الأثرة التى عثر فها عل أغنى المسمتكشفات من العصور 
اتاتة يكل اطروادفع ور كتوسونن6:: 

وهذا التقدم الكبير مقرون باستكشاف العادن 
واستخداها » وأول ماععيف منها النحاس الجر ورا 
الذهب أيضا ثم البرتز» مما أَدَى إلى المدنية الكبيرة الى 
ازدهرت فى عصر البريز عصر وبلاد مابين النهرين . وقد 
ظهرت فى الأجيال الحديئة فىكلا القطرءن استكشافات 
عظيمة ترج إلى الألف الرابع قبل الميلاد إن لم تكن . 
أقدم عهداً من ذلك . ولعل أ كثر ما دهش له الإنسان 


0 
أثنا لا نرى ف المنتجات الفنية لهذه المصبهر القدعة أى 
أثر للمسحة الساذجة أو التجريبية التى تظهر على الفنون 
فى أول عهدها » بل نلاحظ فى صنع المعادن وغيرها من 
المواد مبارة فنية وبراعة وحذق تدل على أنه قد سيقها 
عران طوبل وتطو ركبير . على أن منشأ هذين الفنين 
الوطنيين وأصلهما لا.زالان سرًا غامضا . ورعا كان هذا 
التطور العظيم نتيجة مران طويل فى صنع أشياء من . 
نواد متئلة الل 

ومبما يكن من ثىء فإن هذين الفتّين اللذين لم 
يؤر أحدها فى الآخر إلا تأثيراً سيط يمكن تتب كل 
منبما فى حلقات متصلة نكاد تمتد حتى العصر الخاضر . 
قفن بلاد ما بين النهرين مكن أن نتتبع أثر الفن القديم 
فىالفن البايلى » فالأشورى» فالحيئ » فالفارسى » فاليارى؛ 
وغيرها من الفنون الشرقية ؛ ينها الفن المصرى عكننا 
رؤية أثره فى فن اليونان والرومان م فى فن عصر الهضة 
والفنون الأوروية الحدثة . 


ا 

والباحث فى تاريخ مصر وبلاد ما بين النهرين لابد 
له من الاعتماد على عالم الآثار إلى حد ما » إذ أن أ كثر 
ماحتاج إليه الملؤرخ من وثائق وأسانيد مدوّن فى تقوش 
كتابية . فقد كان فى كلا القطرين منذ العصور القدعة 
الأولى طريقة للكتاءة تدل على تطوّر طويل المدىمن 
الكتاءة التصويرية قبل أقدم ما وصل إلينا من الوثائق 
والأسانيد » وظلت هذه التقوش الكتابية عختاف 
أشكانها سحلا للحوادث منذ بدء ظلهورها إلى العصور 
التارضخية »لم امخذت التسكل المسمارى فى بلاد ما بين 
النهرين سبس استخداءها للتعبير عن اللغات السومبة 


والسامية » والأشورية » والفارسية . 


علم الأثار اليونانية 
تامرح الررراسة 

قديكون من الأوفق أن ندرس أغراض عل 
الآثار اليونائية والرومانية وما وصل إليه وفقاً لترتييب 
ما ظهر من الاستكشافات الختلفة وما اتبع من الطرق 
التنوعة ع وعلى الرغم مرن أن دراسة عل الآثار تم 
وتصبح دراسة عامية منظمة إلا فى النصف الأخير من 
القرن الاضى » فإِنْ السياح كانوا قد قاموا قبل ذلك بجهود 
كبيرة ف سبي ل تعر ريف غسلى أورويا بالقاثيلوبقايا المارة 
التىكانت لا تزال قاعة إذ ذاك فى بلاد اليونان . بل لقد 
استطاعوا فى بعض الأحيان نقلها إلى حي ث كان الوصول 
إلبها أيسر وأسهل . مثال ذلك أن الساتم الإيجليزى 
« هو بطر 1/56166» وصف لنا أثينا م كا نتسنة كارع 
كا أن الفنان الف تسى « جاك كارى رومت معسوءة[ » 
كان قبل ذلك بعامين قد قام بعمل جموعة ثمينة جدا من 
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الصور لقائيل البارئينون » وحفظ لنا بذاك سجلاً لكثير 
ممأ هدم ودص فى فاجمة الانفحار سنة ١078‏ . وكان 
ل« ستيوارت :53 » فى سنة 176٠١‏ الفضل فى عمل 
ووم معياربة دقيقة لامبابى الأثينية ليستطيع سس ل 2 
لم السياحة أن يمحبوا مما كان عليه فن العارة اليونانية 
ف أدع عاذجه . واستطاع اللورد « إلْن «نهاظ 0:هنآ » 
فى سنة 1.٠‏ الحصول على إِذن بنقل بعض المائيل من 
أئينا » وهكذا استطاع أن يبعث بمجموعته المروفة إلى 
المتحف الب ريطاتى . على أنه حتى ذلك التاريم لم يؤخذ من 
الآثار غير الظاهرة على وجه الارض إلا الثىء القليل . 
وقد أحربت فى إبطاليا عدة حفائر للبحث عن تماثيل ؛ 
على أنه لم نكن هناك أى جموعات » ب لكان كل ما عثر 
عليه متفرمًاً وفى مناطق مختلفة » وكان أ كثره تمائيل قد 
تقلت من بلاد اليونان ووجدت مدقونة صدفة فى الأرض 
الإبطالية . وفى القرن التاسع عشر دا التنقيب فى مناطق 
المعاد والمباتى اليونائية الأخرى للبحث عن القائيل التى 


0-8 
كانت ينها فها مفى . وهذا ما حدث فى إيجينا 
83 و بأسى 835526 بالقرب من فيحاليا اهبام :6 
وفى كلتا الحالتين حمل المنقبون ما وجدوه من القاثيل 
الرخامية وباعوا آثار إحدى المنطقتين فى ميونخ » واثار 
المنطقة الأخرى فى لندن . غير أن أحد المنقين وهو 
المهندس ك وكيرل 00016211 قام فىالوقت نفسه بدراسة 
جمارة المعبدين دراسة دقيقة ثم نشر نتاتم أبحائه . وقد حمل 
هو وولكنز 5 اات'/الا وغيره| من المهندسين على إحياء 
أساليس المارة اليونانية » ولاسها الأولى فى المباتى التى 

وضعوا 'نصمهاتمها . 

. وحوالى منتصف القر زالتاسع عشر استطاع بعض 
الستكعفين وبين من الإناين أن بأو إلى جاتر 
تايل كثيرة ديعة النحت من المدن اليونانية الأصل 
فى اسيا الصغرى » فابنية « نيرايد 21,649 » . ( انظر 
الشكل رقم ؛) » و « هارنى روما » » وغيرها من 
قبور « زئتوس وباطامة؟< >» فى لكيا داعير1 تقلها « فلوز 


وات 
ونوااء" » » عساعدة بارجة حربية إنجليزءة أعدت لمذا 
الغرض» وقد نال مثل هذه المساعدة «نيوثن «مابيءلة » 
الذى كان قنصلاً لبريطانيا حيما كان ينقب عركل 
« المو سوليوم تناك أهكنلة1/1 » فى < كتيدوس 005 » » 
و« هاليكر تأسوس ونا5وة151:6368] » : ”م الها أ 


« وود 2/000» فى حفائره ععيد « إفسوس ذنادع دام » 





( شكل 4 ) ناء نيرايد 


شا ه#» 5 


دراسة الاثار فى بلاد البوناق 


قف أناء ذلك قام « ينروزءومرمع2 » سنة ١845‏ 
قياس ودراسات دقيقة « لليارثينون «ومءطوط » وقد 
كشفت لأوكل مرة ما كانت عتاز هه العارة اليونانية 
فى أبعى عصورها من دقة وتفنن وإبداع » وبعد تأسيس 
الملكية اليونانية سنة ٠م1١‏ أصبح من المتعذر وغير 
المرغوب فيه 5 الآثار اليونانية من بلاد اليونان » 
ولكن الوطنيين وعاماء الآثار من الأجان اهتموا 
تجمعها والمناية ها ؛ وأصبحت مدينة أثينا م الرا كز 
الدراسة الفن الهيلاتى » وأسست فها مدارس أجنبية 
للا ثار : اللدرسة الفرنسية فى سنة ١844‏ » والألمانية » 
والاض كنة والويطائة وقوه قزانة متمددة 
.وحمل تكلها على الكشف والتنقيس ف الأراضى اليونانية 
.وعلل دراسة الأبنية والقاثيل وغيرها من النتجات الفنية 
بوالكتايات الأثرءة والتحف الحفوظة فى متاحف أثينا 


مرواه : رانا بم اع فرييها ١‏ ارال اتن 
فى رومة سنة 1814 كشروع دو » ولكن لم يلبث أن 
ساد فيه العنصر الألانى »فأنشات دول أخرى مدارس 
خاصة فى رومة وأثئينا و تكن لستطيع أى واحدة 
منها أن ننقل من البلاد أى نحفة أئرءة » على انها أخذت 
تتبارى » وكان ينها تنافس ودّى فى ميدان العمل ؛ فقام 
كل منها بقسطه فى الكشف عن تاريخ بلاد اليونان 
وفنونها واثارها وفى دراسة هذا كله . 


مسدى وكريت 


إن مع رفتنا يلاد الي ونان القديمة ظلت حتى منتتصف 
القرن التاسم عشر لا نتحاوز كديرا عصورها التارضخية 
البحتة » وإن صم أن قصائد هومير ترجع إلى عص رأسبق 
فقد ساد الاعتقاد كثيراً بأن ما حتو.ه من قصص لم 
يكن إلآّ أساطير وحكايات خرافية » بل لقد ذهب 
كثيرون إلى أن هذه القصائ ليست من عصر قدي جدا . 


521008 
على أن الاستكشاف العظيم الذى أدهش العاماء 

فى مختلف الأقاليم وفتح عهداً جديداً فى دراسة التاريخ 
والحياة القدعة لم ,يكن أواحد من العاماء أو رجال 
الآثار الحترفين فضل فيه وإنا قام به رجل كان عنده 
فى أيام طفولته حماس أدَّى به إلى الاعتقاد بأن قصائد 
هومير تشير إلى حوادث واقعية وعنى أن رثبت اراءه 
بالمفر والتنقيب عند ما تتاح له الفرصة .كارت ذلك 
اعتقاد « شلمان هدع ناطاء5 » طوالحياة مملوءة بالعمل 
والنشاط » جع فى أثنائها المال اللازم » ثم قام فى مدينة 
أثينا ليعمل على إثبات نظرياته » وكان فى سنة 1855 قد 
أذاع رأيه بأن مدينة ترواده يمكن المثور عليها يجانب 
« حصارلك كغتانهوة:ةؤ » » وأرث قبور « أغا ممنون 
40 ورفاقه يجب البحث عنها داخل أسوار 
قلعة « ميسينى ع2مععلا// كم ذكر 0 وزانيوس «ى 
فى القرن الثانى لامبلاد » وقد أيّدت استكشافاته فىترواده 
نظريانه تأريداً باهرا » وفى الواقم أن المفريات التى قام 


ها هناك بين عأبى ١١‏ و ممما والتى عأونه فى الجزء 
الأخر مهأ الأستاذ « در شْلد لاءأمءة » م تكشف 
عن المدينة التى جاء وصنها فى الألياذة سس » بل 
أظهرت فى المنطقة نفسها عدة مدن بعضها أقدم من 
ارو افو عا ١‏ حدم هود اناو طون الفا رالذ 
تعد و شادمة هذه للذن ا كال من مغر اشرزاف 
« ميسينى  »‏ ولما أسوار ححرية ديمة لاترال قاءة 
إلى علو شاهق . 

وفى سنة »الما علر « شلمأن ممقمعنا5 » فى 
« ميسينى » بداخل القلعة على أرياض مقدسة مها قبور 
نحتوى على جموعات من حلى ذهبية وأسلحة وأقنعة من 
الذهم ( انظر شكل ه ) وعدة أشياء أخرى مما لم يعبر 
على مثيله فى بلاد اليونان قبل ذلك التاريج . 

وكان من المنتظرطيعا أن ,ثيرمثل هذا الاستكشاف 
شيعا من الشك والريبة » ولملَ دعوى شلمان بأنه عثر 
عل أجساد أغا ممنون ورفاقه كان يبررها ننبؤه بالعثور 





( شك ٠‏ ) قناع ذعى من ميسينى 
؛ وع لكل حال فقد ذاعت فى أول الأمى تفسيرات 
ابه فى السخافة ومن المستحيل 'نصديقها ؛ فقد قبل مثلاً 
إن هذه الكنو زكان قدتركها هناك أحد الغزاة البراءرة 
فى العصور اليونانية التأخرة أو فى القرون الوسطى . 





على أنه لم ينض وقت طويل حتى ظهرت استكشئافات. 
أخرى أل فنددا إكانةفن امتكمافاك ايان كما 
شببهة مها من الوجهة الفنية فأئّدت نظريات هذا العام 
أو عدلها بعض التعديل . :' 

وها كن من عفان منقا نهدا الاو ب رد 
طوالا معقلة كهيرة لعدم وجود أى فن أجنى يشبهه 
أو تحتمل أن يكون قد أثر فيه » وإن يكن بعضهم قد 
ذهس إلى أن كريت هى مبد هذا الفن فإِن هذا الرأى. 
لا مخر جج عن حيز التخمين قبل أن يتيسر التنقيب فى هذه 
الجزيرة ننقيبا عاميا كافياً » وكان من الصعب الحصول على. 
شروط ملاعة للقيام بأعمال الحقر طالما كانت «كرريث » 
تابعة للترك . 

على أن السير « أرثر إيفائر ومدبط تسطايخ مز5 ». 
استطاع فى غضون ذلك أن يحصل على منطقة القصر فى. 
كز ومستن 0555 » ء ولما تبسر القيام بحفائر 
منظمة أصبحت كربت ع سكزأ هاما من مأ كز الفن 
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والدثية الأولى فى البخز الأبيض التوسيط » وسرعان 
ما اتضح أَنْ قوماً ذوى مدنية راقية ومهارة فنية كبيرة 
كانوا يميشون منذ قرون عدددة فى كريت قبل أن 
مرج منها نلك الشعس التى استقرت فى ميسينى وغيرها 
من الجهات وأ ننجت ذلك الفن البديع الذى تمثله القبور 
التى عير عليها شلمان . 
وقد صعب ارتباط ميسينى يكريت ارتباط آخر 
عصر فى عصور مختلفة نبسّر .واسطته إحاد نظام لمعرفة 
العصر وأصبح نظام ثاب التأرعخ فما يتعلق ببلاد اليونان 
اشاء وقد أصبح فى الإمكان ترتيس التحف الفنية 
الفضية » والذهبية » والجواعى النقوشة » والفخار ترانيباً 
منظماً وتعيين تارخها وجعلها مقياساً عظيم الفائدة فى 
نبين مقدار ناثير الشعوب بعضما فى بعض » وفى معرفة 


سس الاباك لت 


الحفائر فى بلاد البونان 
ومسا 12م[1نز(0 وديلوسى 5وكء12 

عتاز نصف القرن الذى كشف فيه الف الميسينى 
والكري اظفاق عطينة يذظلنة اعريدقة فى انان 
الأثرءة ببلاد اليونان » وعلى رأس هذه المفائر نلك الى 
قام ها الألمان فى أولهييا » وكانت هذه المنطقة معروفة 
من قبل » وكان الفر نسيون قد نقلوا بعض قطم الماثيل 
من المعبد سنة ١855‏ »5 كان الألمان يفكرون منذ زمن 
طويل فى القيام تحفائر واسعة النطاق فى « أولمبيا » : 
وفى سنة 14175 عبنت بفقة كن أي وال 

وبالرغم من عدم وجود مبان إذذاك تستحق الذكر 
على سطح الأرض فى نلك المنطقة فقدكان القوم يؤماون 
أن "نؤدى أعمال المفر إلى أن نمرف أو على الأقل إلى أن 
نستطيع حخيّل الحالة الت ىكان عليها المكان الذ ىكان تفل 
فيه اليونان بأحد أعيادم الوطنية الكبرى أيام مجدم 

(» - الإآثار ) 


08ك5ظ 
وعظتهم » وقد تحقق هذا الأمل تماما وأمكن التوصل 
إلى معرفة بنأء « الألقس ونالخ » أو الحظيرة المقدسة وما 
كان حيط ها من الجدران » وكان فى وسطهذا البناء معبد 
ارعس نه : الكتين 4 ريه سف زعيف ارلارك 
بأعمدته الضخمة على الأرض »5 وٌجدت القاثيل التىكانت 
تزينه قدعاً مبعئرة هنا وهناك » أو مشيدة فى جدران 
العف يد | ؛ وكان هناك معبدان ا ان فى امتقل تل 
« كرو نوس 0005© » الذى يشرف على بناء « الألتس 
5ااخ » من الهة الثمالية » وهذان المعبدان هما «الهيرايم 
نهد » » وهو أقدم الأبنية اليونانية من الطراز 
«الدورى عه20 » 2 5 معيد لآم الإلحة وهو اوه 
000 وقد عير على مبان أرق علينة ينها 
وزائيأس كهاموونوم 50-6 مه اعنها وهال 
البلاداليو نا نيةامختلفة » و بعضهام رين بزخارف من الحزف 
وجموعات من القائيل القدعة » والآن عكننا أن نتجوّل 
حول ها فى عونا ةنر كنا موزل أررية 


سس لي## اب 


استقبال الزائرين » ونادى الألعاب الرياسية 
« تسسائكةمصحرت » » حيث كان المصار عونل .تدرون » 
و« نادى السباق فوته » » حيث كان المتسابقون 
يقبارون . وبرى الزائر كذلك الحفر البى كان المتسابقون 
يثبتون فيها أقداءهم عندما همون بالعدو وق ختطلتك 
فى متحف خاص بنفس المنطقة يع القاثيل والاثار 
السربعة التلف مما فى ذلك الافاريز الختلفة التى كانت 
رين أعالى معبذ ( زنوس 2605 » » ومن القائيل المفردة 
الى غثر علهاأ عشال « هرمس وءصمع1] » للنحات 
ا مشهور « يرا كستيليس هغاء)ن«ه,8 » . وقد وُجد فى 
مكانه الأصلى ععبد هيرا حيث رآه بوزانياس عند زيارته 
هذا المكان ؛ وكذلك التثال البديع الذى نحته المثال 
0 بأو تيوس ونام » فوق قاعدته الشاعة . 

وف نفس الوقت الذى بدأ فيه الألان حفائرم فى 
« أولمييا » قام الممهد الفرنسى فى أثثينا بفحص مسكزر 
آخر قديم من مراحكز الديانة اليونانية فى جزيرة 


لاون مقط ا س أبوللو وجزيرته القدسة » ولكن 
الأحوال هنا كانت تختلف عنها كثيراً فى سهل الألنس 
الحصب» إذ الجزيرة صخرية ولم يكن فيها إلأترية قليلة 
غير البقايا الحجرية التخلفة عن المباتى المدددة » ولذا 
كانت كا عي الآروت نرخورة كام دولا كانك 
الأمو ال الخصصة لاحفر محدودة جدا ققد قنع الحفارون 
فى بادئ الأمس بالبحث الدقيق عن الأسوار والمبانى 
اس ل ع 
تاما » على أنهم قاموا بعمل ا 

الفرصة حتّى أسح الآ الإتكنأذ تع أسى 

وموك انال والاروقة » وكثير ا مزق ١‏ 0 
والمسا كن الخاصة التى يرجع تارنخها إلى عصر يوناتى 
متأخر » كا بكننا أن تتتبع أوناضن المفيووات الأجندة 
والتوافد الأخرى الخاسة يتقاط جويزة وللزين فى 
النضؤو الوفاية ::ونقد عقر آنا عل كن وس لو بلة 
جذا تمدنا بكثير من المعاومات عن تاريخ الجزيرة وطريقة 


520 
حكها فى مختلف العصور » وكذلك عن محتويات المعبد 
وأملاكه . أما الغاثيل التى عُثر عللها فى د.لوس فذات 
أعبية كبرى . وبلرغم من أن فى دياوس متحقاً صغيراً 
فونه التغان وعره مق الآناو الى قن عليا فى 
لسر نات الال فك دل مسقنا إلا لس 

الوطنى باينا 


أكرو نوايى أنينا 


وفى أثناء ذلك , فا كرو لسن أثنينا على حالته 
الى كان عليها منذ تأسيس الملكية اليونانية مع أنه أغنى 
المناطق الأئرية وأ كثرها أهمية » وكان أول ما أنجز من 
الأمال فى عهد الحم الجديد ‏ زالة جميع الجد, ران والمنازل 
التى شيّدها الأتراك» ولماكانت المنطقة الصخربة ظاهرة 
ظ للعيان فى معظ الجهات »لم م يتمكن امنقب من معرفة 
التقطة التى بحس أن يبدا فها الحفر » وقد بقيت مبالى 


« البارثينون مممءطاموط » ود الار ختيوم (اناعاداء126 ) 


و « الرويليا معهاترمم,م 3 قاعة ‏ غين إنه للب بق إلآ قليل 
من الأسانيد الأخرى . وكان أول المشروعات التى قام 
بها الأرى الألماتى « رس 806 » مدير الآثار فى عهد 
الماك « أو 0400 » إعادة بناء المعبد الصغير لإلمة النصر 
خارج « العروبيليا » ( انظر شكل شكل ١‏ ) بالكل الأصلية 
والممد والنقوش البارزة التى بذيت فى إحدى الطوانى 
التركية قبيل إطلاق القنابل على الأ كرو وليس » مما أدَى 
إلى ار فى البارثينون . 

وفى سنة 144 أصاب التدمير برج الفرئكيين 
الى ديه قرف البو يليا حين كاري هذا البناء مقرا 
لأصراء أثيينا ؛ وكان البر بج المذ كور منظراً من المناظر 
الظاهية بأثينا فى العصور الوسطى » وكان من نتائج 
تدميره أن صار الجناح الغربى من اليرويليا مكشوةا . 

وفى سنة حهمما وما بعدها نفذ اللشروع الحطير 
وهو المفر فى الآ كروولبين حفراً واسع النطاق حتى 
طبقة الصخرة الصمّاء ؛ و بعد عمل مجسات التحقق من حمق 





( شكل 5١‏ ) 002000 
الثربة وطبيعتهأ 56 الحفائ فى المنطقة كلها بطريقة 
نظامية وذلك من اليروبيليا إلى تمال الأرختيوم 
وحول الطرف الشرق إلى أ كداس التراب الواقعة بين 
قاعدة البارثينون وبين جدار الآ كرو وليس الحنوبى . 
وف ا احة الوط سوفن البا تنوك« الأ عقوم 


توجد أسس أقدم ممابد أثينا » والرواق الذى شيّده 


0 زسترانس 5ناهماووءط 0 حوله وام مأ عثر عليه من 


بت م اعت 
القاثيل الأنيكية التدمة كان مدفوتايفى الفضاء الواقم 
بين م الارختيوم » وسور « الا كرو بوليس ١‏ الثهالى 
( انظر شَّكل ؟7) . ولا هد أن الغزاة من الفرس ألقوها 





ع 


( شكل ا ) عنال سيدة بأثيا 


من مكانها » ثم نصها الاثينيون باعتناء فى المكان الذى 
تعدكفيه اننا لوي الارضن الؤينية اخق الأسوار 
الجديدة » ولقد أمدتنا عجموعة رائعة من القائيل الممروفة 
فى ينا أو الصنوعة فبها فى المدة السابقة لسنة ١٠/؛‏ ق .م 


058 
ومن أكثر المسائل تعقيداً طبقات الردم التى وُجدت. 
جن و بى «اليارثيينون» إذ أنالقاعدة الكبرى الى بقع عليها 
« اليارثئينون » كانت خاصة ععبد أقدم د ولايد أن. 
الأ اق اندر مدن الأرض الكاتعة ا لاكسة لا تمده 
06 طروت الفارسة ف[ وقوطه فى عيذ 
النطقة على مع قطع النحت والبقايا المارية الصنوعة 
من الححر اليرى اليبرى » ولا شك أنها أقدم ندا 
من عائيل الرخام التى عثر علما ى أمكنة ا من. 
الآ كرو وليس . 
ولق ركه ليم امار من انقبع تاريخ 
الأ كرو وليس إلى اللنى البميد بعد أن كان لا يعرف 
عنها إلا النذر البسير قبل القرن الخامس قبل الميلاد ». 
ولا تزال لات الشيدة بكتل من صخور 
الأأكرو:وليس الضخمة تشاهد فى أمكنة عدة . وهذا 
تماد كرنا يجدران ( ميسينى عارععتزا8 » > و « تيرير 
ودنة؟ » الى لاند أن تكون من العصر نفسه وهى, 


وج لس 


قسير مع الحيط الطبيعى للصخور » ويختنى معظمها حت 
جدران مبانى القرن الحامس » وعثر فى الطبقات السفل 
مو دوعا الاير بة على عدة قطع من الفخار المييسينى . 
هذا ولا بزال فى الإمكان مشاهدة بعض أجزاء هذه 
الجدران الأقدم عهداً » وذلك بفضل الحفر الى تركت 
'مكشوفة فى أمكنة ملامة » وفى وسط أسس معبد أثينا 
القدم لأنزال عكه مقاقدة ااهل و روسن 
.نعط طععمع » اليد البناء وهو الذى أقم السد على 
أنقاضه » ومن هذا العصر القديم أيضاً البواءة الخافية 
والسم اللذان يشاهدان الآرت » ولكنبما كانا غير 
ظاهرين فى العصور اليونانية والرومانية » وكذلك 
يعكن الوصول إلى الأ كرو.وليس من شق طبيعى فى 
الصخر وهو الذى دخل منه الفرس إلى الآ كرووليس 
لمهاجمة المدافمين من الخلف » ويرجّم أن من هذا اللشق 
أأيضا كان فتيات « أرهفورى 8هتام0ى » حملن إلى 
أهالى المدينة السفلى بعض الأشياء القدسة التى لم سمح 


سم ا 
لم عشاهدتها » وفضلا عن ذلك فان ماعثر عليه 
من القاثيل وبقايا الميالى كاف لتصور ما كانت عليه 
الآ كرو وليس قبل الحروب الفارسية » وكذا لامقارنة 
بين رونقها النادر حينئذ وبين جلالها الحادئ فى عصر 
بركليز وهكذا أمدتنا أعمال المفر والتتقيب فى 
ا 00 
فرص كثيرة للعثور على استكشافات أخرى . 


اليو ر سى كعكاء لآ 


وقد قام اليونانيون بالتثقيب فى « اليوز 00 
« وإسدوروس 5ن6:ة10م2 » » وقد حصلتاأ 7 عل 
معلومات قيمة خاصة بالطقوس والمعتقدات الدينية الى 
اشتهرتا مها » ولم يكن الماماء يستطيعون قبل ذلك 
لضان الطتوس. الدرفية الغامضة فى البوزرس دعم 
ما ذكرت هكتى الأدب من الأسانيد العديدة الى تعلق 


5-8 
ما بلازم هذه النوامض من المظاهى الحارجية . أما ماكان 
يحدث فملاً عند الاحتفالات فكان من الطلاسم التى 
لايمكن حلها ؛ وكا نالأملوطيداً فىأنالمفرهناك سيؤدى 
إلى توضيح هذا الموضوع ء غير أن أعمال المفر التجر يدية 
اناك في كد لد كيق لالخف دعر 
عل ترا عذيحة عت الأرض طن عض الشاء انالا 
علاقة بالأشباح القدسة واتاوات التترعية . عل أن 
الحفائر التامة التى عملت فى الأرياض المقدسة أثيتت 
أن هذه المرات لم كو سوق تعارقف لياه .وان 
للعثور على خطيط المياىالمقدسة الخاصة بتادمة الطقوس 
الدينية الغامضة فضل كبير فى إنارة السبل أمام الباحثين » 
ولقد غك بناء الفناء ال كبر عدة رات : مرة فى عهد 
يزستراقس على الأرجح ١‏ وأخرى فى عصر بركليز » 
وبضع مرات فى أيام اارومات » وكاتوا ىكل مرة 
يحافظون على شكله الأصلى ؛ وهو فناء مربع حيط به 
من جميع جوانبه طبقات من المقاعد حتت فى الصخر 


سد هكم عم 





( شكل م ) فاء فى « الوزيس » 


من الخلف وبنيت مرن1 الجوانب ( انظر شكل 8) 
ولهذا الفناء ستة أوا ب كانت تمر من أحدها الوا كب 
الاتنقق الفاويق لقف أخندا وزو كن اعفان 
على صفوف من أعمدة متقاطعة منتشرة بانتظام فى الساحة 
أجمها ؛ ومن الواضح أنه كان بخصص للاتباع 
والعارفين الذن ,مون الاحتفال مقاعد الطبقات الى 
حول الفناء » وكانت الساحة المحصورة فى الداخل 
عمق لأمقاذ الأمرا را الدشة وجافل القمل :وغونها 
من الكهنة والموظفين » ولا شك أنه كان يستحيل 
على النظارة فى مثل هذا البناء أنيوجهوا التفاتهم باستمرار 
إلى نقطة واحدة من المسرح لآن الأحمد ةكانت نحجب 


8ك 
المناظر عن عدد كبير منهم فى كل وقتٍ ؛ ويشتنتج من 
ذلك أن ما يسمى أحيانا « روابة تمثيلية مقدسة »لم .كن 
وى احتفال شديد كان يدؤار كتوق ا دز 
وكات فى الخلف أيضا شرفة عظيمة منحولة فى 
الصخر يظن أنها كانت خاصة بالبتدثين الذين ل يبلغوا 
مستبة العارفين » ولا شك أن هذه الأحوال لا تمدنا 
نشىء من المعلومات عما كان تححصل فملاً فى الفناء » غير 
اتادفدن كرون وو فلار كام نادو ال وان 
يشيرون تنتعى الاحترام إلى نلك الطقوس الدينية 
الفامضة وإلى دوام تأئيرها على أخلاق المتمامين فى اللياة 
الدنيا ؛ وكذا على مآر.هم فى الآخرة . وكاتوا مهيئون 
بواسطة المواحكب والضحايا والتجول فى الظلام 
والصوم ارؤية مناظر وسماع أصوا تكان لما بلا شك 


تاثير ميق فى نفوسهم . 


ب روصق كل نآ 


وف (أيدورس) نتمل كثيرأ عن وجه آخ رمن الديانة: 
اليونانية ومعجزات العلاج المنسوية إلى اسكلييوس 
< وناامءاءوق > » ولقد نظفت هذه المنطقة ننظيفاً تامّا » 
وعكن الآن مشاهدة تير خطيط الأرراض القدسة 
ومعادها ومذحها . ركذا الممعى (انظر شكل 5) .. 





( شكل 5 ) ملهى فى أبيدورس 
وميدان السباق اللذين أعدا ازائزى المكان المقدس . 
ومن الميانى ذأت المميزات الخاصة رواق ذو طبقتين. 


جرخ د 


.دلتنا التقوش على أنه اعون « أباتون سان » كان ينام 
فه لض الى دروو سف الله 0000 
آم بناءصغير كامل مستدير الشكل ؛ ديم المنظر يسمى 
< ثيمييل عاموندا] » أو « ولوس 5ها0ط1 » » أى مكان 
التضحية وكانت أعمدته الحارجية من الطراز الدورى 
البسيط الرائع » أما الأعمدة الداخلية فكانت من الطراز 
الكورت الفتى زخارفه الفاخرة » وكان هذا ارهن 
تصمم د وليكليتس الأصغر ودطاءبراهم » الذى كان 
المهندس المعمارى لاملعى » وبمد فى رأى وزانياس 
أجل مسارح بلاد اليونان قاطبة » وهناك جموعة 
طريفة من الوثائق المنتقوشة على أوحات من الرخام 
ذكرت فبا العلاجات المنسوة إلى الإله , ولاشك أنها 
كانت من ومنع الكهنة تقلا عن اللوحات النذورة 
الى أقيمت تذكاراً للعلاجات الختلفة » وقد ذ كر فى 
الضيفة المعتادة أنالر يض وفذ إلى (أيدؤوس) لاستكارة 
الإله ونام فى ( الأباتون) » ثم خر بج فى الصباح التالى 


حك 
معافى » وقد نحشت هذه الوثائق محثا وافياً من الوجهة 
الطبية » ولااشك أن بعضها غير واضح » ينما بد كر 
البمض الآخر وصفات رعا كان بعضها أمثلة صصميحة 
للعلاج ااروحى ء والبعض الآخر أمثلة اعمليات جراحية» 
وتحدر مقارنة المادات والعلاجات عا حدث إلى الآن 
فى عيد البشارة نجهة ينوس حيث يحتشد الناس من 
جميع أنحاء تحر إيجه . ويفد المرضى أو المصاوتف 
وبنامون فى سراديس الكنيسة إذ ما زالوا يعتقدون 
تأثئير طرق العلاجج الخارقة للعادة . وبظهر أنه استعمات 
وسائل أخرى للملاج فى المصور المتآخرة إذ كانت 
الوصفات الطبية ونظام المعيشة معروفة حينذاك » وقد 
شيد العاهل أنطو نينوس بيوس مستشى لعالجة بعض 
الأمراض + إلا آله لتبى لذنا نو الأسائدما كع أن 
كهنة أيدورس كان عندم من التحاريب الورائية 
ما كان عند كهنة « كوس 059© » » وقد عثر فى 


أبيدورس على قطع من النحت » منها القائيل المقامة 
(١‏ - الاآثار ) 


د 
فى جماونات المعبد وفوقها » وندل النقوش أنها من صنع 
« تيمو تيوس 111101116115 »6 : وهو أحد الثالين الذن 
كانوا يشتغلون فى الوسوليوم » وكان هناك أيضاً صورة 
طبق الأمل من تمثال أسكلييوس المصنووع من الذنهب 
والعاج “و مي ننم « برأسيمدس اليأروسى 
مه 05 كملع تبركة1 » . ونحدر مقارنة بقايأهيرون 
| كوارنيون ببقأيأ معيد كلصوت بأثينا ( وينم على مقر به 
من ملعى ديو نسيوس عند منحدر الآ كرووليس 
الجنونى . حيث أنثى' ربض فوق سطح ممتفع يجوار 
بخبوع قديم للاستشفاء » ورعا اختيرت هذه البقعة 
لموقمها الستور الشمس . ويرجح أن تاريخ إنشاء هذا 
الربض يرجم إلى مبدإ الحروب البيلوونيزية سنة ٠؟؛‏ 
ق . م . وذلك تقليداً للعبد أسكلييوس فى أييدورس . 
إذ يحتوى على مجيع التفاصيل التى سبق وصفها : من 
حراب ومذيم : وحقرة للتضحية؛ وأروقةانومالمرضى : 
وكلها ذات أعمية خاصة . و إلى هذا المحراب نفسه اقتاد 


اوه مد 


الخدم لمهم الكنت « يأونتس مسلط ) كا ذكره 
الكاتب 0 آر ستوفاس 65مهطامماولءهة »> فى رواته 
الى معاها هذا الإسم 1 

ويد كزنا وف المواوت هاجاء ف النقو عن 
وسائل العلا اق كان مسخملة ى ايدوورس :+ 
وذلك أن الإله عه او القنه كان وكا هوا لرك لمعه 
الكلاب والحيات المقدسة الىكانوا يعتقدون أنها تسأعد 


كذلك على فعل العلاجات . 
رلفى اتأدراء] 


بقبت دان عدة سنين أم المناطق اليونانية التىتبشر 
تروة ا رع اائلة 1 تك قر كشف عايا بعد وف 
م الممعويات التى حالت دون الحفر إذ ذاك أن قرية 
«كاسترى 2351 ) الحدخة كا نت ممنية عل جميع منطقة 
العبد وأرياضه . وقد أج رستعدة حفائرئجريبية فىفترات 


اويل كانت وز للمقرى عد اا امتك ان الما 


جه 
الحدثة كانت 1 عنما انار عظيمة . وفى سنة ؟هدا 
اعد فى اننفيذ الاقتراح القاضى بإجراء حفائر واسعة 
النطاق . وكان لاد أولا من إنشاء قربة جديدة فى موقم 
قري من البحر . 5 زع ملكية القرنه الأولى وإخلاء 
منطقة دلت لأعمال التتقيس النظمة . ويلاحظ أن 
الأرباض المقدسة التىكانت حيط ها جدران م نكل حانب 
مقر عع عر كلق عل الخو المصر ف ميق 
حيال « بارنأسس ما الطريق المقدس 
الوسل إلها عند الزاوية الشرقية السفلى فبتخذ له مجرى 
متعرجا من مدرج إلى اخر . وتوجد على مقر بة منه؛ وعند 
امتداداته السفؤ » بيوت المال الخاصة بالمدن المختلفة . ما 
هو الال فى « 0 لمبيأ 2أمج2ز01 » و «ديلس وماء2 » 
وكأان بعضهاء و تخاصة ببوت مال « كرون 5120 )6ع 
و« سفئس 705طامأ5 » . وأثينا : كر هأ بأفاريز 
مختلفة محلاة بقطع النحت . وقد عثر نحت أرض المعبد على 
عثال هائل لأنى الول كرسه 2 التكسيون 131305( 26 


وأقاموه على مود متف . كا عثر على تمثالين من عمل 
استا : | 6 قد عغلار ل 15 3 
د ارجيعى قدديم عثلان « كليو يدس 5اطوءأر) » 
و ينتود 101 » وقد د وكوك قصلبماق تار نخه 5 
اما المعيد نفسه فل بق منه سوى أسسه ( انظر شكل 


٠)ء‏ وقد عثرجواره على الُثال المرتزى الرائم الذى عثل 
. كر ل - 





( شك )١٠١‏ منظر عام لدلقى 


ثق مسكبة (انظر شّكل :)1١‏ وهو الذىكرسه أحد 
أعماء 0 دا 1 زْ عكلاء12لا5 » تذكاراً لاتتصاراته ؛ 


سدم وه د 





اهم ده 


وهو عوذج رخابى مصنوع فى ذلك العصر ومنقول عن 
عثال من البريز من صبنع « ليسيس ذناممأ18 »© ٠‏ وفى 
الجزء العلوى من الأرياض عند الزاوءة الشرقية بقع ة كان 
يقام فها « الليشى ذ«اعوع1 » ء أو نادى الكينديين . عا 
محتويه من النقوش والصور المشهورة التى قام بعملها 
« بوليجنوتس 5تطممعترامط » ؛ عل أن الذى عثر عليه 
فق أنقاضن عا الدامالا كداز الأسى .ناما" اللي 
الواقع فى الزاوية الغربية فلا بزال فى حالة جيدة » حتى 
أنه كارن يستعمل حديثاً مسرحا لتُثيل الروايات 
اليونانية . ويجوار الملهى ولكن 1 كثر ارتفاعاً منه بوجد 
ستاد.وم دانى ما فى ذلك مقاعده الى لا تزال باقبة على 
حالها فى عدة أما كن . ويتيسر لنا الآن انتبع آثار 
الاحجار التى استعملت فى تعبيد الطريق المقدس .كم 
عمكتنا الاهتداء إلى موقع المباتى المختلفة والقائيل الى 
وصفها وزانياس وإدراك ما لهذه المنطقة من التاثير 
على النفس مال موقمها وما محتوبه من الاثار العديدة . 


"© الس 


ع اي د 
مر ينها أنشودة أبللو الشهو. رة عا فى ذلك علامات 
موسيقية لتلحينها . 


مناطى, بونائي: أممرى 


وبالإضافة إلى كشف الماطق الأثرية الشاسعة 


1 كنف كاقنا الام بااقهد ا جازيف اود باق 


ألى سبق 
اليونان عدة حفائر أخرى صغيرة كان لما نصيب فى 
تقدم معلوماتنا عن عل الآثار اليونانية » وإليك بعضها : 
فى « مائتنيا 2 4 ععر الفرمسيود عانق 
خطيط مدينة مستديرة أسست فى القرن الرابع قبل 
الميلاد » كا عثروا فى إحدى الكنانئس على نقوش بارزة 
برأ كستيلية الطراز عثل « أيللو واأموة » و « مارسياس 
مي در كا قي الا لد 
وفى « نيحي ععع7 » قاموا بإجراء الفر فى معيد 
,»0 أثيينا أليا علخ دمعطاهة » الذى شيده « ساروا 


ند اها بيت 
5ومه50 » ء وعتروا على بعض الغاثيل الى زخرف مأ 
نوعو اي نمه الايد القية اتداية ١‏ مهنا 
لقن تراه قبع ندري انرا با رونل 
« مالو ولدس وثادمهلمعهلة » ١‏ 7" ملامصى بلاد 
البونآن » وكشفت عن بناء مشهور فريد النوع ملحق 
به : هو « الترسليون هونا أفمعط1 » ء 0 الجلس النيانى 
الكوق دن عفرة الف عضوء وكانرظاق ع[ خصية 
وا لقي اميد سي و بقل اوه 
« اليوزس وأودواع » ولختاف عنه فى أنه بنحدر من 
الوسط إلى ججيع المواني . وكانت أعمدته صرتبة علىهيئة 
ونيا ل ١‏ تعن لازت لان كل 
وو البقم اوقد تابي الدريية البر رهلا قة ايض باسمن 
والتنقيب فى مناطق عصرما قبل التارجخ بالجز اث اليوكانية: 
وذلك عدينة هم فيلا كو فى أممعاهابررزم » حزبرة ا ميلس 
5 )»© ء وهى ألغر أشهر بتصدير حجر الأسديان : 


وقد عثرت هناك على أسوار ومسا كن إحدى المدن 


ا 
التى يرجع تارخها إلى العصور الأولى » وكذاعلى جموعة 
هائلة من الفخار »كا تقبت فى المسا كن القدعة عمدينة 
« باليكاسترو هناههماءداو2 » الواقعة بالطرف الشرق 
من جزيرة كربت #غين أن المدرسة الريطانية قد 
وجهت جل اهمامها فى السنين الحدرثة إلى « إسيارطة 
#انوم5 »© : ولاسما إلى منطقة معبد « أرميس أرثيا 
نط دتدمعلية »> . وعلى مذيح هذا الكان المقدس 
كان نجلد شبان إسبارطة حتى تسيل عليه دماؤم » وذلك 
لفحص مقدار جلدم واحتمالمم . وقد بنى على هذه المنطقة 
فها بعد مدر جج رومانى . عثر حته على معاد قدعة من 
عصور متعاقبة وجد فى أرياضها طبقات من "كدان 
الفخار , وقطع محفورة : وعائيل صغيرة من الرصاص . 
واعضاء الخزى متو ةوقو ضف وعد اانا 
وسجلت عنتعى الدقة » وأمدتنا بفروض نارضمية للعصور 
المتتالية فى الفن الإسيارطى القديم » وقد بدت بوجه 


خاص أن الفخار الذى كان بنسس قدعاً إلى سيرنى 


5000 
إا هو - على الأقل فى أطواره الأولى -- من أصل 
إسيارطى . 
أما الدرسة الأمربكية ققد قامت بالحفر فى 
« أرجيف هيراع «سعد»!! عانعءة » وعثرت على بقايا 
مبان مختلفة وكية هائلة من الفخار القدم 2 
مأ يرجع عهده إلى ماقبل العصر الكورتى ؛ 5 عثرت 
على آثار أخرى من يننها بعض تائيل من المعبد . على 
أن جل اهام الأ ربكي نكان موجهاً فى السنين الحدرثة 
إلىكورتتا حيث اضنطرت إلى إزالة ككيات هائلة من 
التراب ٠١‏ ويتسر الآن مشاهدة شوارع واروقة لربعة 
ارشع السو نينو كنا ببق توف 
عوعرزط» الى شيدت لجماعدة واجهات فىعصور مختلفة ٠‏ 
و ارها مأوى نحت الأر ض كان له فوارة لانزال بأقيأ 
منها إلى الآن رأس أُسد من البرنركان تتدفق منه الماء» 
هلان تقد النفاقة قعل كنات كوه من 
الشقف القدم » وهى معروضة الآن فى المتحف الحلى . 


5-0 
ومن أم القائيل اليو نانية التى من المصر الت المتآخر 
تلك الجموعة الضخمة الى عثل « دعيتر 00 3 
« ودسيو يدن 176500618 » جالسين على عىش وقد وقف 
500 
15م 11211 » . وهذه الجموعة وحدها بعض المفارين 
اليونانيين فى « ليحكوزورا هعنومعرا » بأركاديا 
8 )© ؛ وقد وصف وزانياس هذه الجموعة وهو 
عتقد أنه من صنع « داموقون المسننى 05 «متادزهدهدج] 
11655)» . وقد اختلف العاماء كثير 0 العصر 
الذق فاق فيه غييذا الثال دغ أن قوف الفا 
والمستكشف من الأثار أثبتت أنه عاش فى القرن الثاتى 
قبل الميلاد . والمجموعة فى حد ذاتها رى فها محاولة المثال 
تقليد الطراز الفاخر الذى كان عتاز نه عصر « فدياس 
5لا » : على أنه بلاحظطاقى أسلوما وكيا 5 
من التكلف » ولم ,يكن ذلك بغريس فى صناعة ذلك 
العصر . 


المناطق الآثرية خارج بلاد اليو نان 


كانت جيع المفائر التى أجريت فى بلاد اليونان 
نوقة عن الأغر امن المانة ع وكانةالقصة تيا زنادة 
معلوماتنا عن بلاد اليونان القدعةء وتقديرنا لهاء وإعاء 
كنوز العالم الفنية » لأن القوانين اليونانية تحذر إخراج 
وان فلشوق انار قرو راكوا التو نانج لذ لفن 
للحفار سوى حق النشر فقط . ينها تحفظ جميع الآثار 
القيسة فى متاحف أثئننا أو فى المتاطق الأثرية الأخرى 
© وذ واو ناتنس ادنر ادبن قاين 
الآثاركانت إلى وقت قريب أقلصرامة فىمعظ الأحوال 
فكان للحفار أن يستولى على معظم ما يسثر عليه . وأحيانا 
على جميعه ١‏ ولذا إن أقدم الأوالى اليو نانية التى عثر عليما 
فى « داقى عدمطمةط » و « نقراطس 5م عنةل< » 
بالقطر الصرى محفوظة فى التحف البريطاتق هى 
وبعض ما كشف فى رودس وقبرص . وكانت المدن 


اليونانية الكبرى بآسيا الصغرى أيضاً ميدانا الفا 
واسعة النطاق » على الغ من أن قوانين الآثارفى تركيا 
أصبحت فى السنين الأخيرة مشامة لقوانين البلاد 
المجاورة : ولذا تقل أم اك من القطع الفنية إلى 

على أنه فى سنة م0١‏ حصل الألمان على تصريح بالمفر 
فى منطقة « برجامن 56,000 » ونقل مايستكشفونه 
إلى رلين . وقد يمحت البعثة فى إعادة مخطيط المدينة 
52000 روبوليسها الشاهقة تحتوى عند القمة عل 
قصر ملوك « برجامون » . ومعيد أثينا ٠.‏ والمكتبة 
الكبرى التى كانت نضار ع محكتبة الإسكندريءة . 
والسوق العلوى ومذيحه الآ كبر . وكان عند سفح 
التل ملعى كبير . وفى أسفل ذلك نادى الألعاب الرياضية 
وكيرف فق الثاى الأعرى الجديقة وكان اق أعل اقظة 
من هذه المنطقة معبد « تراجان » الذى شيد فا بعد . وقد 
قامت البعثة هراسة هندسة بناءكل هذه الأما كن , 


ونشرت عنها معاومات وافية وبذلك أمكن تركيبها من 
جد تر كيبا مطابقاً للاصل ويرجح أنها كانت تعد 
خم بناء فى العم القدم . ولكن أبدع الاستكشافات 
ذلك الإفريز النحوت فى المذبم الكبير » وكان قد 
أصابه التدمير فها مضى ثم أدخل فى بناء أسوار بعض 
حصون من العصور المتآخرة . واتبلغ مساحة المذيم 
نفسه مائة قدم يبع . وكان الإفريز نحيط به مرء 
جهاته الأريم عدا جزء ترك للدرج المؤدى إلى سطحه 
حيث وضع مذي التضحية الحقيق . ويبلغ ارتفاع الإفريز 
سبعة أقدام » وعليه أشكال تمثل أساطير المراك بين 
الآلحة والجان . وقد حصل الألمان على نحو ثلث المناظر 
وارسلرها إلى برلين حيث أعيد بناء المجموعة كلها فى 
هذا وقد أحرويت تنا فى أ قافن يفطن المدن 
اليونانية الكبيرة بأسيا الصغرى » فق « يرنى عمعلمط » 
توضل اللنقبون إلى مترفة ماطاظ جميع أبحاء المدينة» 





( شكل ؟١١)‏ مذيح برجامون الأ كبر 
عا فى ذلك سوتها الم ركزى وعولس الشي و » ومعبدأثينا 
واللهى وتموعات البيوت الخاصة . وتعطينا الأخيرة فكرة 
ء 6-7 00 1 
طحن دوا أن الى كانت شائعة فى العصرالحيلاتى . 
وقد أخر نيرك الفا ايضًا ف )0 إفاسس ذناى امآ ( 
ولاسبا فى السوق الرومانية ودار الكتس » وقد عثر على 
إحدى واجهاتها البديعة ثم ريمت فى برلين - وكذا فى 


« ميليتس ونال11 » ومعبدهاأ . وفى « برانش يديا 
01043 »© ءو « سأرديس 53:015 » ( حيث تولى 
الأ بكيون الفر ) » وفى غيرها من المناطق . غير أن 
شروط الحفر فى هذا الإقليم ليست ملامة فى الوقت 
الحاضر . على أنه لا تزال هناك عدة مناطق يشر 
التتقيب فيها بنتاتم باعرة . 


م1 لس 


لوارهث صيراء 


من أ الاستكشافات التى وصل إلها المتقبون فى 
أحد الأقاليم التى كانت تنابعة للاتراك حينذاك تناك 
التوايبت الرخامية التى عير علمها عقدرة فى جوف الأرض 
عدينة صيداء الفيزيقية » وقد عندت السلطات التركية 
بنقلهاء وهى تعد الآن أم ما يتحلى به متحف استا نبول . 
ويظهر أن الأعراء من حكام صيداء استمروا ستخدمون 
فنانين من اليو نان لعمل توا يتنهم الرخامية حو مدة قر نين 
من الزمان أى من سنة ٠ه‏ إلى ٠.“ق‏ .م . وأقدم هذه 
التوايدت هو الذىتز ينه أشكال منحوتة ويسمى ( تاوت 
الرزيان) » ذلك لأن عليه صورة رجل ملتح عليه سما 
الوفار برى ممثلاً مراراً عديدة فى مناظر الولاتم والقتال 
والضيية) 

وهذه التواييت من طراز يشبه صناعات أوية 
الدقيقة اليديمة » الى كانت شائمة فى أوائل القرن 

ظ (ه- كر ) 


ليه 


الك سن تنبية اللدلكنا نح كاك لآن بدققة عون 


ل شالع الاستمال فى 
المقار اللبكية ( انظر شَكل م٠‏ ) . وعد هذا التاوت 








( شكل ١١‏ ) تابوت لي من حيداء 


مئ وجوه كثيرة أجل هذه ال جموعة » وطرازنقشه كثير 


الشبه بماثيل اليارثئيينون ‏ ولا بد أن يكون معاصراً لما 
بوجه التقرس ؛ وعلى جانبيه القصيرين مناظر صيد 


نيان لد 


اشترك فهها الشباب اليوناتى ٠‏ والأمازونات » وكنا 
النضال بين السنتو رأت» أو بين « كنيس دنعمعة » 
والتكزرات +توق زولا اللدفف لله امول 
لأنى امول ذات أجنحة منشورة » وججيع هذه المناظر 
وق التو اونا نظا 314 او ل اناما بورك ف 
التاوت الثالث بأسم الندابات ٠‏ وهو على شكل معبد 
أو سفة و عي لمم لتقل انرز افر 
اللداق #بؤيديها بطائفة منوة. الناء فى شكة ددن 
أو الم به » وصور هؤلاء النساء المؤزرات علاسهن 
القانهوة »فى أ وضاعين المتتوعة المتداسقة ند كرا بالضوز 
المثلة على لوحات القبور الأتيكية تسحيلا لمواطف 
الأحياء 0 مونام 

ويرى البعض أن مثل هذا التاوت يحتمل نسبته 
إك ملك من ملوك صيداء فى القرن الرابع » قيل إنه كان 
غيل كثيراً إلى بلاد الميلانيين » وكات ضمن حرعه 


سيدات وانيات 1 و1 ك5 واف صيداء هذه وأدعهأ 
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ذلك التاو ت الذى يعرف عادة تاوت الإسكندر . 
لأن هذا الملك برى ممثلاً صرتين فى مناظره المنحوة » 
الرة الأولى بين رهط من الصيادين بدافع عن فارس 
شرق ضد أحد الأسود » والثانية فى إحدى المعارك . 
ومختلف رسوم اليونان أو بالأحرى المقدونين » عن 
رسوم الشرقبين الممثلين فى هذه النقوش البأرزة مام 
الاختلاف . فالأولون جنود أشداء والآخرون ذوو 
تقاطيع وملامح وكقة خنناسة > و الوان هينه الناار 
المنحوثة لا تزال حافظة لرونقها تماماً حتى ليخيل للإنسان 
زا لهك الالاننيا عو ان زتره اروس 
الببض هذا التاوت الى أحد أمراء صيداء الذين 
تصبهم الإسكندر 5 وأظلهم برعاته » وتشيو مناظر 
المعارك والصيد إلى الأعمال الجيدة التى اشتركا فها . 
وربما كان هذا التاوت من صناعة مدرسة « ليسيس 


5نامم أذلز] » . 


اتمائيل البوناب فى ايطاليا 


كان جل اهّامنا إلى الآن موجه إلى ماعثر عليه 
من التحف الأثرءة فى البلاد اليونائية تفسهاء مما يقدم 
لنا عادة ميزة ببدة فى دراسته إذ أننا نعرف أبن أقيمكا 
أننا نعرف ف الغالب من الذى أقامه فى بداءة الأمى : 
على أن بقاء هذه التحف إلى الآن برجم غالبا إلى الصدفة 
وحدها » وهى لا تمثلء غيرجزء سيرجدًا مما كانموجوداً 
فملا فى المصور الغابرة » ومن الصمس علينا أن تتصور 
مقدار العدد الحائل من العاثيل التى كانت مقامة نوما ما 
فى مناطق كاولييا ٠‏ ودلنى » أو أ كرووليس أثيينا . 
وكان عضر تقدير الفاتحين من الر ومان لقيمتها أول داع 
نعيا من مكانها اول اغا ؛ إذ نقلواممهم عدداً كي رأمنها 
لتتوي انتصارأنهم » وزخرفة مبانيهم العامة أومس كلهم 
الخاصةبر وماء ويقالإن«م.فلوقيوس تو بليوردنات اب .1/1 


107 طول » حمل معدمن أمراشيا سنة وخ قَّ مم عقب 


0 
اتتصاره » مه* تمثالاً من البرئرز و ٠م‏ تمثالاً من الرام » 
يرجح أن « ببرهس ونهطممزط » كان قد مها هناك من 
جمات أخرى ٠‏ ويقال إن « نيرو مل( » مل معه 
٠‏ تمثال من البرئر من دلنى » على الرغم من أن عدداً 
كيرا كان لا يزال ياقيا فمها أيام و زانياس . وقد استمر 
الهس والسلب من وقت إلى آخر » ونقل معظم القاثيل 
إلى روماء ثم إلى القسطنطينية فها بعد . 
وقد جاء فى بعض الوثائق أنه كان بروما فى القرن 
الغادين فد ناكد حو “حم كثألا من البريز عي أنه 
لم يعثر من هذا العدد إلآ على عشرة فقط . وكان بعض 
هذه المائيل من عمل نوا امثالين من اليونان فى أزهى 
. عصور النحت والمفر اليوناتى ! ولكن كثيراً ما ضّاع 
تاريخ هذه الثائيل شف هلها + بل كتير ما فقوت ؤاتما 
وأسماء صائمها . وكان هناك فوق ذلك عدد كير من 
العاثيل المتقولة عن عاذج النحت اليونانية البديعة نفسها 
أو عن الْقَاذْجَ التتى صنعت على مثاللما ومن ذل ككله "نلك 
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الى صنعها قناتون من اليونان فى العصرالرومات لبيمها فى 
الأسواق الرومانية » ولم تكن منتشرة فى روما وإيطاليا 
سس ء بل فى د أمحاء الإمسراطورية الروماية : 
وحكذا دإن ها آمباب دل البوافية ف امار جم 
وجه خاص عن عظر #قديرها فى جنيع أحاء العالم 
التمدين . 
ثمكانت غارات الأم البريرية واضمحل تقدير 
الذى انوناق ؤالتؤفاق + ؤقافة عن اميعت قية 
المتال ننحصر فى المأدة اللصنو ع منها وليست فى صفاته 
داوق ينين لين نقد عط كرتن 
الماثيل . 0 بقاء مثل هذا ااعدد الكيير منها حت الآن . 
فا كان من الذهب والعاج . كا فى العاثيل الكبيرة 
« لقدياس 5دتةناط » . و « و لكلليتس 5بطتءبراوط » 
م بنج من بد النهب والسلى إلا نادراً » وقد صهر البرثز 
لسك العملةوغيرهاء وحرقالرخام للحصولع ل الكلس ١‏ 
بهل على ذلك ماعثر عليه من أن الكلس فى جيم 


1 ا 5 

المناطق الأثرمة » أو انه استعمل فى بناء الجدران أوغيرها 
فد كو حكن وناطالة الأخكية اعادة أرقن 
القتاولكن بحالة مشوهة . ويرجع الفضل فى بقاء بض 
هذه الهائيل ظاهى! للعيان إلى رد الصدفة أو بعض 
أخؤال غامة بوم الأمدة السيورة + ذنت فشكل 
الكابتول فى روماء وتثال « ماركوس أورليوس 
دسذلء سدق 5نعتملة » ؛ إذكان يظن أنه تمثال الإمبراطور 
قسطتطين المسيحى ؛ كذلك استمرت العائيل الممارية 
التي كانت تزين بعض المعاهد قائمة كتائيل اليارثينون » 
وإما حالة يرتى لما . 

وعل كل حال فان معظ ماعندنا من الماثيل 
اليونانية والرومانية كان قد دفن فى باطن الارض فى 
تفن ها زلف سق أن أعرنا إل الأحوان اق عترنا 
فبها على بعض: هذه الاثيل فى الأرانى اليونانية . 
إل أن معظ التائيل المعروضة فى متاحفنا وّجدت فى 
إبطاليا » وكان بعضها قد دفن قصداً للمحافظة عليه فى 


سس ةا ند 


أيام اللحن » كتمثال المصارع المصنوع مسن البرنز 
والمعروض عتحف « ثرى 06مع1 » أو تمثال عذراء 
مياوس 816105 ؛ وكان الكثير منها مدفوتًا فى أتقاض 
المباتى التى كانت ينها نوما ما . ينها نرق بعضها فى 
الننشع الن كافك تعر إلى [بطانا جاملة غنام الرومان 
فى بلاد اليونان » مثل السفينة التى عثر عليها الغخواصون 
على مقر نه من « سر بحتو منامعنع0 » ورأس أركسيوم : 
ووجدوا فها عثال المصارع ؛ وعثال زيوس الحمائل 
« أووزيدن «ولءو50 » » ويعدان الآن من أم كنوز 
متحف أثيينا الوطنى . أما تمثال أيللو اليل عتحف 
برى روما النى كان قد سقط فى قاع عن اقين ب 
فقد عثر عليه أثناء تشييد الارصفة 

ولكن فى بادئ الأ كان للمصادفاتوحدها كل 
الفضل فى الحصول على هذه الماثيل المدفونة ؛ وتقدير 
الفن اليوناتى والروماتى فى عصر الهضة أَدّى إلى البحث 
عن الماثيل القدعة بشغف كير فى المناطق التى كان يظطن 


أنها #وجد فيها » ولااسها حيث كانت القصور رالدور 
الماصةفعهد الإمبراطورية الرومانية » وكانأهمهاوأتخمها 
قصر هأدريان يجهة نيةولى ‏ حيث جمع فيه الإمبراطور 
عاذج من مختلف الطرز » وصناعات جميع العصور . 
وقد ثيارى البأاوات واشراف الرومان فى البحث 
عن الهاثيل القدعة أو فى اقتنائها ليزينوا مها قصورم 
ودورثم الخاصة » وكان حس الرخرفة لاالدراسة الجدية 
أم عر عل اعتناقها » ولذا كانت الاثيل المكسورة 
أو الهشمة غير وافية عرامهم ٠‏ فكانت تسل عادة إلى 
المرممين » وكان هو لاء .يضعون حسب أهوائهم أجزاء 
جديدة دل المفقودة » وكان بعض عظاء مثالى ذلك 
العصر من أمثال ميشيل أنحاو نفسه ستخدمون فى هذا 
العيق » وكات بعضهم قوم بترميم العائيل » بحيث 
لامختلف مطلقاً عما كان عليه الوذج القديم » لأنهم 
كانوا مامين عوضوع عماهم إنام تنا »م كانوا 
ان باذم الأصلية أوالأسانيد الأخوذةمن الاثار 
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الأخرى : على أن بعضهم كان يعوزه ثىء من الكفاءة 
والاقة :]د كيرا مأ اعختوا مع شار مقوهة من عذال: 
قديم موضوعاً لعمل شكل خيالى حض . وإليك مثالاً 
لذلك : أحد اتنائيل العروضة فى متحف اللو . وقد 
حاء وصفه فى دليل التحفكا ياتى : 

عثالالالهالشاب « دو نسس كبولاهه:0 » عارباء 
ذراعه الأيسرمستنداً على كاز » وفى بده النى المتخفضة 
عنقود من العنس يقدمه إلى فهد جالس عند قدميه . 

والاحة اء الحديثةالصنع منه هى رأس « د و سس » 
وجزء من شعره » وساعده الأعن » والقوس» والساعد 
الأسير ةوسن القكد الأعن :و المحافان 
مع القدمين . والفهد » والقأعدة . 

وقد ذكر فى وصف كثال آخر أنه لاقديم فيه 
إلا جزء من المزع ٠‏ ووصفت كموعة من المائيل » 
قد رمت معظ. أجزائها ٠‏ بأن الأشخاص فبها مركية 
حس سأهواء الرم » ومن السهل أذنضرب أمثلة كثيرة 
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من هذا التوع شنال عر له أخن ىكانت شائعة بين 
الرممين وهى تكو تمثال من أجزاء تماثيل عختلفة » 
وكان النجاح رائدم أحيانا كا خانهم الفا احنان اعرف 
ف يصلوا إلىامحاد تناسب بين الأجزاء الختلفة» وأ كار 
الأمثلة شيوعًا فى هذه الطريقة تركيس رؤوس قدعة 
أوحديثة للماثيل غير رؤوسها الأصلية » وكان من الصعب 
جدًا تمييز هذا الترقيع لأول وهلة » ومن مت كان هذا 
مضللا جدا للعاماء والباحثين . 
وطريقة الترميم هذه نكاد تكون عامة حتى نهاءة 
القرن الثامن عشر . وأحدث الأمثلة الحامة لذلك نلك 
التاثيل المنحوثة فى أفاريز إبحينا المثلثة الشكل . 
إذ بمد نقلها إلى ميوئ قام بترميمها « تور فالدسن 
مغدل1وسحوط1 » عهارة فائقة يصعب معها عييز قدعها 
بوخدكا اشن رفوع المعلت اللحكيان / 
فقد بثم من مبارة المرم ومساعده أن قلدا ما طرأ على 
اون المرعى بتعرضه للجو » فضلاً عن مجاحهما فى تقليد 


#يي#* اد 


الطراز الأصلى » ولا تزاع أن مثل هذا الترميم مكذب 
للاسانيد » ومضلل للعاماء ؛ وكان من الضرورى عند 
تركيس تمثال من الرخام أن تنحت مواضع الكسر 
وتصقل حتى ننطبق على القطع الجديدة » ولذا إن القطم 
الأخرى التى وُجدت فى حفائر سنة 1٠٠١‏ ل ,تبسر 
مطابقتها على محلاتها الأصلية » ولا تقلت تماثيل ( الجن ) 
الرخامية إلى لندن » طلب من المثال الإإيطالى « كانوما 
مايأ3 قوم عرسا د اله 0 الموفدن 
والذئ أسفه لأى محاولة ,يقصد مها رهم مثل هذه 
القطع الفنية المدهشة » وقدكان ارفضه هذا فائدة كبرى 
للخلف ء بل إنه أعطى مثلاً كان له أثره الفتتال منذ ذلك 
اأوقت فى سياسة تيع مديرى المتأحف المهمة » وعلى 
كل حال إن الحالات التىكان الترميم فيها متقنا يست 
إلا شواذ تثدت القاعدة » أما سيقان تمثال « عرميز 
]1 » من عبنم « براحكستياز دعاءا قوط » 
و« أحياس 35أع م » من صنع « ليسيس وناممأؤ] » 


ريا لد 


فكان ترميمها رديتاء ولا ننبى زويعة الإحتحاج التي 
أثارها القوم . ولا سما الفنانون عند ما أريد ترميم أنف 
« دعيتر تدص كل نم عو معاعدة0 »ء وى الْقيقة 
أن الترميم إذاكان بالمص لا يكون عليه كل الاعتراض 
الذى بوجه إلى الترميم بللرع » إذ فى الخالة الأولى ببق 
السطلح الأصنى 08 وسبل إزالة ما يكون قد طم 
إليه من المص فى أى وقت ٠‏ ولعل أحسن حل فى 
اتمائيل الممتازة الى _بنقصبا بض أجزائها أن _يعرض 
يجانها عوذج مر: الحص ٠‏ وذلك لفائدة الذين 
لا عكنهم خيالى من إدراك قيمة غثال فقدت منه بعض 
أجزائه . 

و برجع يغضن أسبا هذا التغيير فيا يتعلقبالترميم 
إلى اختلاف وجهات النظرف دراسة فن النحت اليونانى 
والرومانقى وتقدير قيمة ذلك الاختلاف الذى بدأ فى 
مستهل القرن التاسم عشر ء وتطور تطوراً كييراً فى 


تتصيف هنا القرن وأواخره ٠:‏ إذكان الذين ندرسون 
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فن النحت اليوناتى والروماتى أو ريكتبون عنه قبل ذلك 
العصر يهتمون بإرجاع القائيل الى شخصيات معينة 
وبايحاد تفسيرات كان معظمها ضرباً من الحيال » وكان 
هذا فى بعض الأحيان سيب فى "نضليل المرمين : مثال 
ذلك : إطلاقاسم « سنسنا نس 615 1008© » على عثال 
هرميز رابط نعليهءاو « اوبأ 12هرث » . و < بيتس 
وسناعدط » على تمثال الرجل الغالى الذى ذبم زوجته م 
لخن لقدنة دق ان يروف «نترظ » زعم انهتقد تمثال 
ذلك الرجل الغالى الحتضر نقداً دقيقا فقد سمّاه المصارع 
بالسيف » وهكذا كانت هذه التسمية مضللة للعاماء » 
وتددبلخ من مخمينا مم الحاطئة أن زعموا أن «سكريس 
605 »> وابنته المثلين فى إفريز البارثينون ها 

الإمبراطور هادريان و « سأيينأ دمزطة5 » . 


سسا هه قل اسم 


كب تار .ككى 1 


كانت جموعات التائيل التى ومُجدت فى إطاليا 
وغيرها من البإدان متعة لجامعيها وأصدقائهم أ كثر منها 
عنيدا للتدرس ؛ على أن تأسيس المتأحف منفصلة عن 
القاعات التى متلكها الأفراد هو فى الوقت عينه سبب 
اوجهة نظر مختلفة وإبذان بقيامبا » وفى المقيقة أن قاعات 
الفاتيكان الكبرى تعتبر معرضا عامًا أ كثر منها موعة 
خاصة » وفى سنة #ه/ا؛ حول قصر اللوثر متحفاً للماثيل 
وجه خاص » وسبق ذلك فى سنة م7١‏ اسان وا 
المتحف البريطاتق بوصية « السير هاتز ساون 1305! :5 
وا » » وقد عت معروضاته عا ل إلها من 
جموعة السير « ويليم هاملتن «مغانسهط] سدنللة/0ا :5 » 
وعاثيل « و نلى نع اود10 » الرخامية ما تاسيف قدة 
متاحف أخرى فى مالك مختافة » ولما أصبحت الفرص 
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سانحة للدراسة ازداد اليل إلى البحث العامى » وكان 
ما طرأ من التغيير العظيم على التقد والتفكير العلمى 
حوالى أواخر القرن الثاق عشر » مصحوبا بتقدير 
كبيو للفن اليونانى والرومانى » وفى سنة ١765‏ نشر 
« لسنج 8ع ] » مؤلفه « لاوكوين مقمنامما » . 
الذى لا يزال مؤلقاً هامًا فى أصول الفن » رغم ما يحتوءه 
من الاخطاء وما فيه من قصور » وقد جعل المؤلف 
لاو كوين موضوعاً لكتاءه وعنوانا له”© ؛ وقارر”ت 
جموعة الأب وولدبه وم بصارعون الأفاعى المائلة 
الى هاججنهم » ما ورد فى وصف « فرجيل [نعءالا » 
لنفس هذه الحادثة » ويرى لسنج فى هذه الجموعة 
المميزات الحامة التى امتاز مها الفن اليوناتى فى عصره 
الذهى » والتى يقول كثيرون من التقاد المحدثين بعدم 
وجودها فى هم ذه الجموعة » وقد حمل « فنكلمن 
)١(‏ أحمية هذا الكتاب فى فلسفة الفنون لخيلة (عناءطاوعد ) 


مشمروحة فى الثقال عن < أصول التقد الأدنى » : 
(+ - الآثار ) 


ماع71 وغيره على دراسة.فن' النخت اليوناى 
وتقدره حق قدره » غير أن 2 برو «ستمظ » كان أول 
من حاول عمل أبحاث تارمخية منظمة ترتنكز على أسانيد 
أدوئة و اعرف مشنيطة من الاناد تفينها » وقد قاممت 
جميع الدراسات بعد ذلكعل أساسهذهالأحاث ؛ وجعل 
ترون عنوان مؤلفه الذى نشر سنة ؟186 « تاريخ الفنانين 
اليونانيين » وكان موقا فى اتخاذ هذا العنوان» إذ كان 
لامد أن تبنى كل دراسة على هيكل تارخى مؤسس على 
م جع مستقاة من مؤلفات الآنتمون و كآن هود 
خافائه قاصراً إلى حد كبير على ملء الثغرات الهالية فى 
بماوماننا ء وذلك بأن أضافوا الآثار التى لاترال موجودة 
ووضموها فى أمكتها الناسة لما فى جموعة دراساته': 
وفىسنة +هم1 نشر بافور يتحار كاعم ةعباط » مؤلفه 
الحيام وعتوانه .« القطع الفنية الممتازة ورت اقاقل 
اليونانية » . وكان الغرض من نشر هذا الكتاب ترتيب 
بم التماثيل البسثرة. في تاجف أو روبا وأمربك ترتيبا 


ام 


سيم له 


علا تو حتيق لبذاها روعي عونتب سمي 
بيبعض ء وبيان المميزات الرئيسية للمدارس الفنية » 
والعصور الختلفة » وكان لا بد للقيام هذا العمل الحائل 
من ذأكرة خارقة للعادة وقوة نقد كبيرة » وقد قال أحد 
مشاهير العاماء من الألمانف ذلك الوقت : « إن فو رتميتحار 
قد شيد جبلاً لابد لنا جميعاً من تسلقه » ؛ وعلى كل حال 
ققد نيسرلنا منهذا الارتفاع الشاهق أن نط لعل الميدان 
كله ء وأن نحد مرشداً فى دراسة معقدة كل التعقيد . 
وقد ونتشك قنية ةلات الخو فى قن 'التضت 5 

ولا شك أن المؤلفات العامية الكاملة التى وُضعت 
فى وصف معروضّاتالمتاحف ساعد تكثي رأعلى معرفة 
ذانية اتهاثئيل وترتييسها » لا سما دليل التحف البريظائى 
ومتخف برلين وغيرها » وكذلك دليل الجموعات 
الكبرى كتجموعة « تى كار لسبر ج جءطاتةت بزلا » 
عدنة كو نباجن » وجموعة « بارا كو منهمد8» 
عدننة وما ف ولا نننى يض الدليل الأمنى للقاتيكان 


سس جيم سد 


ودليل « متحف الك بتولين سعساة عمنامانمت » 
الذى ألفه الممهد البريطاتى بروماء أو مؤلف « ميشييلس 
113 » وعنوانه « عاثيل المرمس القدعة فى بر_يطانيا 
العظمى » . ولقد أصبحت دراسة فنالنحت القدي دقيقة 
وفنية إلى حد كيير » وكثيراً ما يتوه المرء فى التفاصيل 


فتغيس عنه الأصول . 


الصور وال دوا ى اللك رفي 


إن أحوال دراسة التصويراليونانى مختلف اختلاقاً 
كيرا عن الأحوال الخاسة بدراسة فن لحت وى 
الواقم أننا إذا استثنينا كربت و « عبيأى تاءمصوط »» 
ووضني 58 لا يوم اكتاعضة أنء »116 » فليس لدينا ماعكننا 
من معرفة ممزات التصو ير اليوناتى » غير أننا إذا اعتبرنا 
وصف قدماء الكتاب اتضح لنا أن هذا الفن نال ما ثاله 
فن التحت من تقدير العام القدم ؛ قفارت صور 
و نو لس 15ا1101ع تزآ0ط » الخصية؛و «أفر و دق أناد وميق 


عه مرفدهةم تاتامطمم » من عمل المفار « أبلليز 
ملاعم » كانت لحا شهرة فائقة » ولما كانت معلوماثنا 
مخصوصها لا تتعدى ما ذكر عنها فى كتى الأدب » 
فن الصعب اعتبارها من متعلقات عل الآثار إلا فيا 
مختص تتبع ما حا من التأئير على الأوانى اللعاصرة ؛ 
كا ان صور الجص الزخرفية التى وجدت فى قصور 
كنوسوس وغيرها من بلاد كربت لاإعكن أن تعد 
من الفن الحيلاتى فى ثىء» إذ أن ما محتويه من صور 
الإنسان والحيوان النابضة بالحياة » وكذا تمثيل المناظر 
النبانية مميّنها الطبيعية تشبه عام الشبه مأوّجد من صور 
على الجص بقصر تل العمارنة بالقطر المصرى . ( انظر 
شكل ١4‏ ) » ولكنها مع ذلك ليست مصرية الأصل » 
بل يظهر أن طرازها الفنى تطور فى كربت نقسها » 
وقد لد بعد ذلك فى صور على ال حص وجدت بقصور 
« ميسينى 2مععبزاة » , و « تيرييز 5ملم11 » » ويظهر 
اتانيه القنة فق حتدك و بيك قل كايؤر القن 





الميلاتق فى بلاد اليونان » ومع ذلك فإِن عصور فن 
زخرفة الأواتى وتطوراته نكاد تكون دائة التعاف 
من أفقم التضور إن القرقة اقازف فل الخلوة رلا 
أن فبها بضع قترات تشذ بخروجها عن التقاليد الوووتة: 
وقد عُثْر فى الطبقات السفلى من قصر كنوسس على نفار 
من العصر الحجرى الحذريث كالذى وأجد فى كثير من 


أقالم البجر الأبيض المتوسط » ومعظفة من الطراز 
الأسود ذى الأشكال. الهندسية التى حفرت ثم ملت 
باللون الابيض » وبليه تخار من النوع المعروف بالطراز 
امينوق بم بوجه عام إلى ثلانة عصور » وكل عصرز 
إلى ثلاثة أقسام فرعية أو كثرء فالمين وق القديم ( 0.١‏ 
قم . أو أقدممنذلك ) قاد الأشكال الحفورة إلمحد ماء 
واسطة ألوان زاهية على أرضية قاتمة » أو ألوان قائمة 
عل أَرضْية زاهية » ويسمى الينوتى المتوسط( ١٠٠ق.م.)‏ 
فى منتصفه بفخار « كامارس مومه » نسبة إلى 
المنطقة اتى وجد فها أولاً “وهو من وع الفخار غير 
اللصقول » ويدل صنعه على عهارة فائقة » وقد رسعت عليه 
احتكال وهر تعيدوة الأاوانمدطنها عقر الو وشا 
على أرضية قائمة . وقد عثر على مثل هذا الطراز السير 
« فلندرز يترى عتماء8 5رعلمزاة] ءز5 » بالقطر المصرى » 
وذلك فى يقايا يرجم تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة » 
او حوالى .م 1 وهو التاريخ المعتمد عند ججهؤر 


تت 
الأثربين (ع ىأ نيترى حمل هذا التاريخ ٠‏ .مم.. ق . م) . 
وهمذ الاتفاق التاريخى أبدته منذ ذلك الوقت 
الاستكشافات المؤرخة فى كل من مصر وكريت . ورتميز 
القسم الثالث من العصرالمينوتى المتوسط بطراز بسيط 
محدود ء ولاسما بأشكال ذات أون واحد تمثل زنابق 5 
وَعيرْها من الأزهار ماونة بالأمطضن غل لون السلسال 
الطبيمى مما جعلها نحا كى الرسوم اليايانية . 

أما تار العصر المينوتى المتآخر ( ٠6٠١‏ ق.م.) 
فيمتاز بإدخال كثير من الأشكال النباتية والبحرية على 
رسوم الأوانى : و3 يزال برى الزنبق مثا وإغا بأسكال 
اصطلاحية » وقد أدمج النوتياوس ل و 
وصدف الموركس 2 الرمل » وغيرها من الحيوابات 
البحرءة ؛ فى زخارف على شك ل أعشاب محربة » وقد تطور 
هذا النوع من الأوانى إلى الطراز الفاخر الزاهى الذى 
شاع فيه استمال نفس هذه الأشكال أ كثر من ذى 
قبل » و.يطلق عليه اسم « طرازالقصر » ء إذ عر على عدة 


508 
بماذج منه فى خخ فصو كتوسى وأحدتيا عهدا + 
وكذافى كربت » وفى قبور ميسينى المتيقة » ولااشك 
أنها وردت إلها من جهات مختلفة . وقد تمر على اثار 
أخرى من « طرازالقصر » فى بلاد اليونان » وتخاضة فى 
000 كيني 10105 » أتكا ٠و«‏ سلس ووآترط » 
القدعة « بالياو:ونيز عمءمدووماء » » 5 عير على 
نفس هذا الطراز بالقطر المصرى » إذ وُجدت أوان من 
نفس الطراز » شكلاً وزخرقاً » مرسومة على جذران 
مقادر الأسرة الثامنة عشرة » حوالى سنة 16٠١‏ ق.م. 
وكانت رعمز إلى الجزية التى حملها الك ريتيون إلى مصر . 
ورا دص الغزاة قص ركنوسس حوالمسنة ١56٠‏ 

ق.م. وقد أعقى هذا الحادث سنوات الرخاء والبروة 
فى ميسينى وغيرها من البلاد اليونانية » ولفخار هذا 
العهد طراز خاص معروف بالدور الثالث من العصر 
الينوتى المتأخر . إذ ترى عليه معظ رسوم طراز 
القصر مكررة بطريقة نكاد نكون الية واصطلاحية؛ 


5-008 
وقد فقّد هذا الطراز نضارته وقوته أتدريجا حتى زال 
محاول ما أصاب المدنية الميسينية من الاضمحلال » غير 
أنه ترك بعض التقاليد الورائيةفى للطراز الذى أعقبهعما 
سيتضح ذلك فيا بعد . ولاشك أن المصور الينونية 
الثلائة خاصة بكري توإنكانت هناك تعاذج منها مبعثرة 

فى بعض اقالم بحر إبجه 
وقد تتبمنا تقسي ا مشاءباف الأقطارانجاورة» يعرف 
فى الطزر بالسيكلادى القديم » والسيكلادى المتوسط . 
والسيكلادى الحديث » واتضح أن « فيلا كوبى 
أوملداتز0 » وغيرها مجزيرة « ميلس 36155 »6 غنية 
تهاذج مميزة لما ذات رسوم زهيءة منقولة عن الطبيعة 
مطابقة لماذج الدور الثالث من العصر امينوى المتوسط 
بكريت »ا كانت غنية بماذج عليها طيور صورت 
بطريقة أصطلاحية غريبة . وقد لأوحظ وجود تقسيم 
'كهذا فى بلاد اليونان نفسها » وبعرف#,الحلادى القديم » 
والهلادىالمتوسط.ء والحلادى الحديث (انظر ا لاشكال 


وآ سه 


مذو الود [!]ولا[ت]). 





( شكل ه١1‏ ) أواتى كريتية « كامارس » 





( شك ١١‏ ) إناء من العصر المينوتى المتوسط 





شى بااداء») إناء من العصر المينوتى الحديث 





( شكل اا «ب» ) اناءان من العصر المنواق الحديث 
والواضح أن مثل هذا التقسيم العام قد ثثبتت فائدته 
الكبرى للحفارين والباحثين ؛ إذ عدم بقواعد واضحة 


لتقدير أعمار الطبقات الأرضية وصلنها بعضها ببعض . 
ولكى تكون دراسة هذا الموضوع ذات كمرة حقيقية 
لابد وأن تقترن مها خبرة فعلية بماذج بارزة من جميع 
الأقسام , ولمل متح كنديا وأئينا أفضل مكان للدرس 
والمصول على هذه الخبرة . على أنه يمكن الإحاطة 
بالميزات الرئيسية للاواتى من منتخبات الشقف والماذج 
الرتبةىمتحف أ كسفورد » والتحف البريطانى وغيرهها 
بدون احتياج إلى زيارة أقاليم حر إيجه نفسها . 


العصر الهمندمى 

إذا تتبعنا اضمحلال المدنية المينونية واليسينية 
رأينا عناصر جدددة لازخرفة متدخلة فى تثاربلاد اليونان 
و مص هذه العناصر عا يسمى الطراز الهندسى 
اطق انه ورين ارك الافال كان را 
إذ-كثيرا ماعر فى كربت و بلاد اليونان على قط مفاررية 
من العصر الميسيتى التأخر والحندسى القديم جب إلى 
جنب . ولاايزال العاماء رودق عر و فا الطراز 
الهمندسى . وهناك نظرتان رئيسيتان : تقول الأولى 
منهما بأنه أدخل مع الغزاة من الدوريين ( نسبة إلى 
دوريا) حوالى ٠٠٠١‏ ق .م . ؛ ينما تقول الثانية بانه عثل 
أحماء طراز هندسى سابق طنى عليهالطراز الميسينى زمتا . 
وقد تمر على هذا الفخار الحندسى فى كثير من الجهات » 
وتخاصة فى أ “كرو نولنسن ينا ؛ والخبانة الواقعة خارج 
واءة « دبياون «داام:0 » . ولذا عرف عادة سم 


سم © © الب 


غار ديبياون . (انظر شكل 18)» وكثيراً ما يشمل 





( شكل ١4‏ ) آنية من الطراز الهندسى -- ديييلون 
أواتى ضخمة كانت توضع تذكاراً فوق المقار أو تدفن 
بداخلها» وليست موضوعات الزخرفة فيه محصورة فى 
أشكال مصطلح علها كالمفاتيح » والخازونات اللسطحة 
أو التعاريج» وكالدوائر لم5 التمين سكنيا سين 
خطوط متهاسة » بل تشم ل كذلك طيو رأ مائية وغ لان 
وكزفام لوانت .وتحتوى أ كثر الماذجج إتقانا على 
أشتكال خيو ل وأناس» وموا كر جنازية عظيمة ورقعن »> 


لس "ته عم | 
ومعارك بحرءة . وقد وصلت صناعة الفخيار الحهندينى 
إلى أقصى درجات النشاط حوالى القرنين التاسع والثامن 
قبل ايلاد » وقد مخللته فى أدواره المتاخرة تاثيرات 
صبغته بصبغة شرقية فى كل منطقة وجد فبها لاسها فى 
أتيكا ووشيا »كا مخللت الطراز المسمى ماقبل 
الكو رتتى الذى ذاع ذوعا كييراً فى الأواتى الصغيرة 
الدقيقة الصنع » وقد عثر منذ عهد قريس على الكثيرمن 
هذا الطراز فى معيد هيرا نجهة « أرجوس 805 » » 
وفى كورئتة وما جاورها » ؤهو بذكرنا من حيث اون 
الأوانى وأشكالهابالًتواع الميسينيةالمتاخرة ‏ ولايستبعد أن 
كوو قد تور ماما امهل لباه النقاضر التدسية . 
الوءوالى وات االسهز السرقير 

تقسم الطراز ذو المسحة الشرقبة الذى كان شائم) 
حوالى القرنين السايع والسادس قبل الميلاد إلى قسمين 
رئيسيين : الدورى أو الكورتى . والإونى أوالرودى؛ 


وكان طراز القسم الأول منتشراً بوجه خاص فى بلاد 
اليونان » أما طراز القسم الثانى فكان ذائعاً بآسيا 
الصغرى ( انظر شكل ١١‏ ) » وعلى الءءوم فاناشكال 





اهنا اهارا وحوقة ان الثيان قا :فيلة إلى:يان 


1 ب 


التفاصيل خطوط محفورة 4 اننا خارف المزف الزودى 4 
أو الأسيوى فا كترحرة واننوعاء وريظهرفها الميل إلى 


( » - الآثار ) 


ب 
الاكتفاء بالمطوط التى تحدد الرسوم . على أن زخرفة 
الأوانى الكبيرة ىكلا النوعين على السواء قوامها أفاريز 
مسوم بعضها فوق بعض . ويرى على أقدم الماذح وجه 
خاص أفاريز رسمت بداخلها حيوانات حقيقية أو خيالية » 
ووعول» وثيران» وسباع ؛ وقهود : وطيور» وأشكال 
لأنى ا حول » وغ يفونات ٠‏ وغيرها من الميوانات ذات 
الأشكال المختلطة . وقد صوّر على تماذج العصور المتأخرة 
أشكال بشرية إما لأغراض زخرفية تحتة » أو لمثيل 
افا قال مسن او اسمن درافقة وق لور 
الطرازان بشكل ملام لطبيعة كل منهما . وكانت 
مدارس التصوير العدددة فى إنونيا تعمل على إخراجح 
ال ل 0 
امتازت به صناعات ميليتس . ورودس » وقد وٌجدت ى 
« كلازومينى عومعسمعةا© » توابدت كبيرة من الفخار 
دالت عل يعتظنها فنفا رك #ارية »وأجاها مدررومن الآن 
فى المتحف البريطاتى » واستمر هذا الطراز مستعملا 


506 
مع ثتىءمن التأثير المصرى فى الفخار الذى عُثر عليه قْ 
مدينة « دافنى عدهنامة8 » بالدلتا » حيث أنزل الملك 
بسمتيك جنوده المرترقة من الإبونيين » وقد هجرت 
هرو العم ماوت 4ه كسم بعد أن أعس الملك 
أمازيس بتقل اليونان إلى مدينة :قراطيس » ولذا فإن 
ما وجد هناك من الفخار التنوع الطراز ء لا .د وأن 
يكون من أواخ رالقرن السابع أو أوائلالقرن السادس. 
وك نا لسن يدا ارا ضفن الذوان 
ذات الصور الملونة وهو منقول عند طراز ميليس 
ورودس . وقد عثر على كيات هائلة من هذا الفخار ى 
اللعاءد التى اجتاحها الفرس سنة +؟ه ق . م . وعلى ذلك 
قلابد أنه يرجع إلى الربع الثالث من القرن السادس . 
وتمدنا مثل هذه الفروض التارخية باسأنيد قيمة يعتمد 
علمها فى نعيين ناريخ أنواع الأواتى الختلفة » سواء فى 
ذلك مأ صنع منها فى « دافى ع02امة8 » ونقراطيس 

أو مايشهها أو وحدمعها . 


سس ال ىإ سم 


طرر ابوأوالى الموناس 


وفضلا عن الأواتى الكورتتية التى عى أ كثر 
55 وأعظم انتشاراً من غيرها فقد كان لصن 6 
الأراقي البوقائة الامقة 2121 خرن ليية و بمنيا 
لاقيو وهو مكيروا هن القدارة ورعونا 
الغربية الجريئة » ثم الأتيكية أو الأنينية » وتمتاز هذه 
الوا ديو ذا لكو ناتاه عط وق ا 
القن حو وو ادق مار ار ا رن 
رسمتالحدود المارجية للصورة وحفرتججيم التفاصيل ‏ 
م افلقيق هنا وهات الوان يضاء وارجو انة 2و يسن 
هنا الطراز بالأواتى ذات الصور السوداء : وقد شاع 
استم الما فى جيم أحاء البحر الأأييض اللوسفل و كانت 
تصدر بكنيات هائلة إلى إيطاليا وغيرها » وقد تر على 
كثير منها مدفوتا فى القبور الأترسكية » ولذا ظل 
المشتغلون بالآثار أ كثر من قرن يطلقورت علبا » 


07 
ركذا على الأوانى ذات الصور الجراء التى أعقبتها » 
ننم الأواتى الأترسكية ؛ وكانت الماذج ذات الصور 
السوداء منتشرة فى أوائل القن السادس قبل الميلاد . 
وهناك وع آخر . ن الأواتى » هو الطراز الإسبرطى 
الذى تطور مستقلاً إلى حدّ ما . ويمكننا الآن أن تتتبع 
الفخاراللا كوبىفىصاحل النووالاضمحلال التى اجتا: ها 
من القَرن السابع إلى الرابع قبل الميلاد » ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى تسحيل طبقات الشقف ععبد « أريس أرتي 
ونطلون معدعنيمخ » تسحيلاً دقيقاً » وأجل أواتى هذا 
الطراز ذات سطح أ يض ديع وزخارف رائعة » ويرجع 
تارئخها إلى القرن السادس » والمناظر الممثلة عليه من 
الطراز ذى الصور السوداء » وعلى العموم ققد كان العاماء 
يظنون أن المنا رمي را و 
ولك للققة قزوة لك تق الامسكدانات اسنارطلة » 
عل أنه حتمل نين هذه الأواتى قد قام بصنعها 
تخاررون نقلوا تقاليد لآ كونيا إلى « سيرنى 0060© » 


ا 

وفى القرن السادس بدأ حى صانمى للفخار فى أثينا 
سراميكوس ونه#ره,ع0 » حتكر السوق الإإيطالية 
ويرحزم منافسيه الكورنتيين وغير من الميدان . 
ومن سنة ٠ه‏ ق .م . وما بعدها أصبح تاريخ التصوير 
عل الأوانى الاتمكية هو تاريخ التصوير علىالأواتى عامة : 
وقد أصبحت دراسة تاريخ التصوير فى القرنين التاليين 
دفيقة عواتة إذ قن الغباد القخا رول بوللس روث أن 
بوقموا بإمضاءاتهم عل كثير من أجل أوانيهم ؛ وقد 
زتنت الأواق أولا حسب هذه الإمضاءات » ثم ضمت 
أخرى إليها بالمقارنة حتّى أصبح فى الإمكان نعيين تاريبخ 
غلاب كار عدا و انعد ا بمؤميردقة فا قينا الأصل .: 

وهناك بعض تشيراتعامة عكن ملاحظتها » وكانت 
أجل أوانى أتيكا ذات الصور السوداء علها مناظر جرعة 
وتفاصيل فى منتهى الإتقان » وكلها محفورة حفراً كاد 
شبه الصياغة إبداعاً ( انظر شكل .)٠‏ وهناك عاذ 


عليها صور نتفاوت جودة واتقاءأ» واخرى رُسمت علها 


يدانل اخ “0ك 





( شكل ١‏ ؟ ) إنأء ذو رسوم سوداء 


الصور ياهال : و<والى الر. بع الأخير 6 ف الفرت . السادس 
حصل اتقلاب فى تصميم 7 موقل لاوا وكيد ان 


ين ع الف رز زاهة 


0 


كانت ترسم حدود الصور 


الوق اعييضك الشتو رةترسمرسماً مخطيطيًا و يظللحولها 
الأون الاسبيه ٠‏ ثم توضح جيع التفاصيل والعلامات 
لاطي واطة لوط يق يم قر شة »» بل 
كثيرا ما ترسم: رسما بارزا على السطح . وقد مبرالمصورون 

اقنور عديةااوا نالك الفيوو ربكالا 


بيرسمون إسهولة وائقة م يفقهم نينا عدر قار يهم 
١‏ ) . وقد أخطا العاماء الأوائل فى تعبين التاريم الحقيق 
0-9 


الدشاخهة | عد 





2 8 5 لجنم :2 
2 شئى ا؟ ( إناء دو سور جمراء 300 عم 
« رعس 8112805 »اء مثل عايه نهب لروادة 


لهاتين الطريقتين الختلفتين . إذ اعتقدوا خطا ان اجل 
تصوير على الأو الى الابدآز نيكون وجهالتةريب من عسي 
التارعخ النى ظهرت فه أندع أنواع تماثيل اليارثينون . 

0 دكن اللن الى قتاع البلؤق أفادت الأحاثه 
المدفة عرة اخوى: 1 ع ف الاقافن الى دفلت فى 
الأأكرو وليس بعد نب بالفرسلأينا وتدميرها علىأوان 


لداجء4 دا 


ل إمضاءات مشاهير المصوّرين الذين "5 جوا أدع. 
الماذج ذات الصور المراء ؛ فلاءد إذاً أن تكون هذه 
الصناعة قد بلغت أو عظمّم|قبلسنة 4١‏ ق .م . وبرج 
أنها نشأت قبل ذلك بنصف“قرن- » وأخذ التضوبر على 
الأران الآ كك ةرس ها الس عر 4 ده 
إلا قليلة .-وكان لضو رهنو ع لس كناأو1رعنزامط » 
النض وفدغل البنا عق عدو الفويدن اشر ام كن 

إِذ قام بتصوير عدة صور شهيرة على الحمص عثل مناظر 
تارضخية وخرافية . ويشاهد فى بعض ار ه على 
اواى فين ذلك الفي "تلك يبوره الساظة الرانةء 


وطريقة و: الصور على سطمكا : به عم رمستو مما كان . 


زبع 
ا #امكوفض اساوس هذا الت 
روفراك كيذ التروق عيق اضر رفت اله 
اسار 1 قال فقا لوده وين الذراى المعللرقة 
اتصنع طوال القرن الحامس قبل الميلاد أوانى المروخ 
الأنيكية التى كانت ندف. فن مع اموت » وكان عليها صور 


له 9١.٠6‏ ادا 


.متعذدءمة الألوان عر عل أوقية يضاء 4 وى لذلك 
:الذى كان متيعا إذ ذاك ( انظر شكل ٠)‏ كثر مما 





ع 


( شل ؟؟ ) أوانى روخ أتبكية بيضاء 


كيذه الباحكؤن مع الأواق ذات العبور اخراء.: 

وفى القرن الرابع فقدت أئينا تذوقها وممدها فى فن 
'التصوير على الأواتى » لكنها ظات نرم لأسواقالبلاد 
البريربة ولاسما بلاد القرم أواويذاك تكارفة غلوية 


لداع و د 
وقذهنة و الطاس سكا هذه الأقاليم كيرا انان 
تقليد الأواقىالمستوردة تفقو اللبافومو عات كيدي 5 
وفى ذلك الوقت أخذ سكان إيطاليا الجنوبية ,صنعون 
أوانى لأنفسهم استعامتوا مأ يما كانوا استوردونه ممأ 8 
مدينة « تارتم 1 © نوجه خاص صنعت 
اوانى ضخمة فها ثىء من التكلف . مثلت علها 
كاقل شي ها كو دقنو انوا اك القن الى رق ون 
العالم السفل . وكانت هناك عدة أنواع أخرى من 
الأواتى الإيطالية »كالإيونية . واللوكانية» والكاميانية : 
وقد ظلت نصنع حتى الفتح الرومانى . 

هذا جمل تاريخ التصوير على الأوانى فى عهد 
اليونان » وقد بينا باساب كيف أن مثل هذه 
السسلة مرك1ل يبنا اناب مع مقارتها بالحوادث 
التارخية من وقت إلى اخر » عد المنقبين والباحثين 
بمفاتيح وأدلة تلو بعضها بعضا باستمرار . ولكى حافظ 
عليها ونفهمها حق الفهم يحب تسحيلها تسجيلا دقيقا فى 


لاهرء ١‏ لح 


جيع الحفائر ؛ فثلا إنكانت الترءة التى دفتتبيفها الآثار 
قد تكو”نت من 5 الأترءة ترام تدرجيا وحم نقلها 
طبقة طبقة وتسحيلها : وإذا كانت الآثار ذفنت نتيجة 
ين 3 حَادت مفاجى 5 قلايد من مراعأة هذه 
الأحوال دقة » وإِذا أجر. بت الحفائر فى جيانة ما فلا .د 
من المحافظة عل حتوبات كل مقبرة على حدة وتدون 


مواقعها بالنسبة إلى بعضها . 


صيام” ال وو الى ور “ربا 

كان 6 يندا إل هذه للحظة موكيا فو وراش 
الفخار اليوتانى من الناحية الفنية والصناعية » وتخاصة 
من جهة الفروض التارلخية التى عدنا مها » ومن هذه 
الء وعية قل عقا نا حون شقفة ععلومات قيمة ,عتمد علما 
كالتى عدنا مها إناء كامل فر بد أرزه 0 المصورين على 
الأوالى . واتعتبر المواضيع المصورة عل الأواتى ميدان) 
هاما للدراسة قاما ب و ل 


5-0-0 
الآلمة والاًيطال والتاظر المزاقية إلى أتفة تفاصين الاة 
اليومية ؛ غير أنه محسن الاحتياط بعض الشىء قبل 
٠تخاذ‏ هذا الستند قاعدة للبحث عن كيفية تثيل اليو نان 
لأنقسهم كل هذه المواضيع . وتاريخ صيانة الأواتى 
اليونانية وحاتها الحاضرة يشهان فى صورة مصغرة 
تار صيانة الهاثيل اليونانية . فنى القرن الثأمن عشر- 
لت الأوانى تستخر جح من المقار بكميات كييرة ؛ 
ولاسما فى أتروريا ؛ وبناء على ذلك كانت نسمى عادة 
بالأطاف اد ديرنو اويا كنار وم الاقياء 
عدون اميل عل إماعيى رعرية 1 و لأنها قط 
فنية ججيلة فى حد ذاتها : إلا أنها بقيت كلها تقريباً ضمن 
امجموعات الخاصة التى كان عتلكها الأفراد » وفى هذه 
الحالات م تكن الأواتى المكسو رة أو قطم الفخار 
لتستافت النظر إلآ قليلاً . وقد بقيت أوان كثيرة سليمة 
م ريصبها تلف ماء ويرجم الفضل فى ذلك إلى متانة بساء 


ع 0" 35 
القاير ؛ بننا تبشمت أخرى وفقدت أحزاء منباء وكان 


ءوضو 
هذا ميدان آخر لمن .قومون بإصلاح التجف الفنية . 
وت الترميم بدل اخيانا عل عبارة وتم ( اانا 
اخرى عل جهل وعدم عييز » ولاشك ان إعادة شكل 
إناء ما فقد منه أجزاء هامة أمى حتابم إلى مهارة وصير ؛ 
على أن هذا الترميم مل مرغوب فيه ولا سيا إذا كان 
فى الاستطاعة تيز الأجزاء الجديدة من القدعة ملاحظ 
اختلاف ق اللون . 

أما ترميم الرسوم أو المناظر فسالة أخرى » ورعا 
كان باعثاً على التضليل » مثال ذلك : أنه كان على إناء من 
جموعة « ليك عللهء1 » عدينة كيمبردج منظر عثل 
« بلسس 01(:5565] » ورفيقاً له دخل عصا فى ع, 5 
( وليقيمس كنالاء 1آأملاأ80 6 قاما نظف الاناء عهار الك 
العصا » ولم ببق غير محاريين مباجان بالحراب جباراً 
ها ؛ وير جأنهما « هرقل وعإعدره11 » و «تلامن 
امتماء 1[ »6 مباجمان أ 2 يوس 481020116115 » وقد 
استعيرمنظر السيكطو ببين من إناء اخ ربالمتح ف الي ريطانى . 


١!1ؤ‏ سا 


هذا مثال بسيط نافه بومنح لنا أخطاء الترميم » ومن. 
السهل سرد عدة أمثلةمنهذا النوع لك نثبت أزالمناظر 
الظاهرة الآن عل بعض الأواتى إعا هى مسخ مضحك. 
للمناظر الأصلية . ولم يكن عمل المرمم الضار قاصراً على. 
تغيير وضع المناظر أو الإصافة إلا ء فإنه إذا وجدت بعض. 
الأواتى مكسورة قطما عدة ويك لعسقها بعضها ببعض. 
حتت أحيانا نقط الاتصال بتلك القطم ثم ملق الفراغ 
بلملاط أو باى مادة أخرى . ثم غطى الكل يطبقة. 
كثيفة من الصباغ نكاد تشبه فى لونها المزف الأحمر 
أو الأسوة التى كان شف ف الأوااى الامئلئة م« 
وذلك لإخفاء المعالم الدالة على أن الأوانىكانت مكسورة. 
ثم لصقت أجزاؤها . وقد قام بعض الإخصائيين بفحص. 
و اتظيفي عم أوانى المجموعات الكبرى حتى ظهرت 
الأجزاء القدعة » على أنه لا تزال توجد عدة أوانٍ لن. 
عد ع د اسه عه اقسرا دن 


الاعة احور | 


سد 81# سم 

وتذ كلك الأوان التزانة زهنا طويلاً كالقائبيل 
اليوتانية لا يستطيع الوصول إلها إلا ل الناس » 
وقد السعضت ,دئاس ] عفن شوو الارنك لكك 
باحث » بعد أن نقلت جموعات كبيرة منها إلى التاحف 
العامة . وقد حصلت الأمة البربطانية على جموعة أواتى 
هاملتن سنة ٠07+‏ ثم أضيفت إليها جموعات أخرى فيا 
بعد . ولميقتنمتحف اللوثر جموعة «كامياناه«ممسمح » 
الكيرى إلآ فى سنة ١١‏ . وتوجد الآن فى أم متاحف 
أوروبا وأصكا جموعات ججيلة من الأوانى وقد نشرثت 
المباحث العامية عن معظمها » وقد عرض على لساط 
البحث حدرثا هشرو ع دولى عظيم لان برق إلى الكت 
جيم المعلومات الخاصة بالآواتى بطريقة نظامية » واللحمة 
مقولة الآن لتنفيذه لسرعة . 


- 


ا موضوعات الأصورة على ال دوا ى البوناتير 
انيتة نف مر موعات الميور الكش عل الأواى» 
وكذا تفسيرها كثيراً من أنظار الملماء » وقديا انتشرت 
تفسيرات خيالية وحاولات لإنحاد علاقة بين الأواتى 
انوناق وين وام الدية ولا شك أن تمعن هذه 
الأواتى قد حافظ على صور من الديانة والمياة اليونانية 
م سيو ولتق لخر اع الكت سالاد 
والرافات نفسها أصبحت ف السنين الحديثة دراسات 
عامية يستعان فى نفهمها بالمقارية . 
وجدير بنا أن نشير إلى أ كثر الموضوعات شيوعًا » 
فى بعض الأ<وال كون هذه الموضوعات موضحة 
للمساومات التى نصل إليها من كتب الأدب أو مثبتةلحاء 
و ىأحوال أخرى تكونتممة أوممدلةلماء وقدتكون 
مشتقة فى بعض الأحيان من مناظر الخرافات أوالطقوس 
الدينية التى لا تكون محفوظة ىمصدر آخر ؛ وإذاكانت 


زه سللاار) 


جا 
مصدراً لقصة معروفة » فإنها الغالب لا تو ضح الأصل 
خسس » بل تعطى القصة تفسيرا تقليديًا مستقلا . 
وهناك ميزة يغلب وجودها وهى اميل إلى سرد 
١‏ كما عكرت الاضنة و نظرو اعد ولا _كون ذلك 
يتكرار الأشكال والأشخاص فى مواقف وأطوار متتالية 
بل بطريقة تسمى أ حيانًاً الطريقة الإجمالي ةالشاملة » وذلك 
بم عدة حوادث دون أن تراعى فضوة لكان أو افق 
مراعاة تامة ؛: مثال ذلك ما تراه فى المناظر التى عثل 
5 تروادة : وكأنت حوادثها الختلفة معروفة مام 
المعرفة . ومنهاأ أن« 50 5 مام مومعل » ذح 
« بريام سوقط » عند المذجح فى القصرء ا قتل 
م ل ل 
وز نبويتولهس لانظهر إلآمرة واحدة فقط ؛ ويرى 
وهو ذف بالطفل إلى المذيم حيث يجاس بريام » ندل 
أن يكفعهفوق الاموان» وعتاك أحيل قصيية غتلفة 
لهذا النظر ء غير أن ابم ين المادثتين المفجمتين أصبح 


لماح خخ ب 


من التقاليد الثابتة فى تصوير الأواتى ‏ وإنكان لا يظهر 
فى أى رواءة أدبية للقصة . 

وإذا ميسو القر ام بعل لزأ حيفه إلالفيورة 
قصص أخرى حسس مقتضيات الأحوال » وذلك إما 
نجردالميل إلىملء الفراغ أو إشباءًا لأهواء الصور . مثال 
ذلك جذب«أجا كس» ةم » «لكساندر اه 0ممدومهع» 
ف قال نواد واقعاء نيا زواقة نتفي لدان 
وهرب « أيناس 860625 » وهو تحمل والده على كتفيه 
ويقود نلك ل أ 02-5 4 تيد أعقادها : 
وهذه المناظر ليست 66 بترتيس اتقليدى خاص » 
وإما اختارها مصور الانية ونظمها عا يلاثم أغراضه» 
أو لرافة اناوه ظ 

وقد تمثل الآلحة على الأوانى اليونانية ؛ تارة مفردة 
قوق وتارة نقد فى بسكن الخاطز أ الاعمال: 
وهناك فى بعض الأحيان جموعات تشمل أم الالمة 
ممرسومة ف العادة أزواجًا أزواجاء وم تكن هناك قاعدة 


3< 
للاختيار متفق علها . فقد تمثل هذه الاللمة فى ولمة على 
حبل « 5 مس 1005ز[0 »4 و ار هذه الجموعات 
بوجه خاص عندما يراد تمثي لإحدىالحوادث الكبرى : 
كتقدم هرقل وزواحه « ميبى عم»1] » كا ل أ 
عودة « هفيستس 5615 2م116 » | أرجعه « دهو نيسس 
5ناوتزهو21 » و « ساتيراته وربنج5 » » وكذلك لصور 
ميلاد الإلهة أنينا من رأس زبوس فى حضرة الهة - ؛ 
وكذا حاربتها « ليوزيدن «م4نءومط » من أجل أرض 
(أتبكا) كا أنها كمثل كثيراً وهى تساعد الأبطال فى 
أعمالهم الجيدة الختلفة . 
ومن مناظر المعارك التى تتشترك فيها جيم الآلمة 
معركة الالهة والخبايرة 5 نرق كديرا موه تفازك 
فردية منفصلة بين الالمة الختلفة والجباارة 5 
وكثيناً ما ئرى الحرافات امتملقة بإبللى وأرتييس 
ممثلة على الأوانى » من ذلك : إيلاو نقذ أمه من الجتار 


3 


« تيوس 116/05 » ويقتله » وإيللو وأرعيس قتلان 


اد 


أطفال « نيونى ءددنلة » مدفوعين إلى ذلك ريض 
أمهما ( ليتو 10©.! أ بللو وأرتميس ) ولتتقط « مارسياس 
35:35 »> الزمارة التى اخيرعها أثنا ولستدعى 
إيللو إلى مباراة موسيقية » ولكنه هزم وتساخ جزاء 
اغتراره بنفسه » وترى يض كيف باغت كين 
عم )دج كين 82_2_2785 ) وشى ع فاطلتت 
عليه كلاب صيده » 5 ترى اسيرجاع إيللو ماشيته التى 
سرقهاأ الطفل « هرميز 5عد«مع]1] » 

وربماكان من أع المواضيع التى تمثل على الأوابى 
بأأشكال لا حصر لما ذلك النظر الذىعثل ديو نيس سمع 
زحمة من ساأتيراته « وميناداته 5و0همعة188 » . 

“6 مقي عر ةلاق هدمو ويع اك مرو تخ انه 
2 دعيار تعاءمء12 » » و « بر سموى ع«مطمءورء5 » » 
عل أننا قاما نشاهد منظر اغتتصاب « يأو ماتاط » 
لبرسفوتى ؛ ولكن عودة برسفوف إلى أمها ثم إلى العام 
العاوى ترى ممثلة بمدة أساليس مختلفة . فأحيانا ترى 


دهموو- 


يرسقولى خارجة من الأرض أو من مغارة وى حراسكها 
هرميز كرسول وم شد » وترى أيضنًا فى منظر ع بف 
برح القوم بعودتها أو حيط مأ ساثيرات » أو فلاحون 
اونا ارق جد و الطاهين أن« لعفن طاء ا تق التن سن 
الأعيادالريفية . وفرسم بطلقعل برسفوىأسم « باندورا 
8 )>©» ولستقيلها « إعتدس ذناء(أأء اط »6 . 
وقدمثلميلاد « يلونس كدأساط » عل نتن الاواق 
لفوت غلبا اهدر بطال « اليوزبنية مداه ندبعاع ». 
وهناك جموعة من الأوانى الكبيرة الفاخرة التىمثل 
علمها العالم السفلى : صنع معظمها فار نم تنوب إيطاليا . 
فى الوسط برى « هادس 12065] » و« برسفونى 
ع0وطمعوء2 »6 داخل قصر لفك نحط يننا "الحمة 
آخر منعالم المونى وهىالثلاثة قضأة: « مينوس 811505 » 
و «إيا كو س و5ناعدعق» و «رأدامأ نقس ذناط1314مةل3 1 » 
9 ,02 ا 5م 2 و « ريدسى عن اللارناط »)2 


و2 ميديأ ه160 » واطفالها ؛و « لسبوس 11165605 » 


ووو 


و« رتو س كناوطةزوزط 6 وكذا المذئيان الكييران 
« سلسيفوس 15ا1!م/515 » © و ( تنتالس 5كناأل3112 1[ »6 


تفذبيما الحات الموت والنقمة » وأحيان ريظهر بوم 


هرقل حر « سر بعروس 5ناةع266) » . 

وكان اللضووغل الأواى اليونائية وقد كذلك 
كوه دعم تلان لاع 1 وتنا قالطال 
وجلاثل عا 3 وا كانت أعمال صرقل 0 

ا : 

شاذه التاطز شيوعا نه وقد غلك له اعمال و اط رات 
أخرنى كقيزة خلاق الاق طميرة القتيويرة الى توبعند 
لكل ممأ 0 من رواةه واحدة معتر ف ما » من 
ذلك : زارة هيقل لُصر وقهره « نوزبراس 1,15ؤلاثا » 
ودنحه الجبارين 0 اتن كام » و « اتويوت 
كباء تز0 نك اجر ااهزا فاه عو اغا 5 بانتظام فالقتال 
ين الآلحة والجبايرة » وفضلا عن حرءه مع لابج ونين 
220 اق دار س وعهة » ء “لك الخر ب الى يصعب 
تمييزها عن قتال بين الآلحة والجبابرة . إذ تشترك معظم 


ا 
الآلحة فى صفوف الجانبين حتى يأتى زوس ورفصل 
التقائلين :و كذا زاعه مع «ر يعن 10100 »و «أشاو 5 
١‏ 0 
5ناماءاءق » إله الهرء وفى هذا اليز اع الأخير 3 له النصر 
وكضين كران ول قم ادها ووحة ويه 
خلصها بعد ذلك من القنطورس المسمى « نسوس 
ناوه » » وقام أيضاعحارءة القناطرة » والأمازونات » 
وخلص « برومثيوس 5نا1ا02:ه,2 » من قيوده على 
خيبال الكرنقا: .+ بيد ان ذب العقاب الذى عذبه . وعلى 
إحدى الأوانى الإيطالية المتآخرة منظر عثل جنونه كا 
ورد فىرواية « يرسيدير ولتم تمع » العثيلية وعلى كل 
حال فليس الذى ذكرناه إلا خبة من يموع المخاطرات 
الختلفة التى لعب فبها عرقل دور البطل 
وقد قام لنووين ايها ند لاصيا ى اتات 
بسلسلة أخرى م نأعمال الأ بطال اشتهرت وذاع أعرهاء 
أحمها سياحته من « ترويزن معتبرءمم7 » إلى أثينا . ومن 
الذين لقوا على .بد سيوس قصاصاً عادلا صاحس الدوس » 


ل 1؟1 د 


ومقدس الصنوبر » والمتزير » والمصارع « كركيون. 
ممنواءع»ا » و « سيرون نمىك5 » الذى كارت يقذف 
بالساتحين منفوق الصخور المسماة باسمه ‏ و« ب رك رستس. 
وعأوبمعوءظ » الذى كان لمهم دما لمكو توافرا اشآ له . 
علىان ا اعمال لصوم مىذح 2 ووو 1 
فى « الته طامترزطة .]1 » . وذلك بعد اذ انقم طوعا إلى. 
خوية الأطفال الذين كانوا برسلون من أثبنا إلى كريض: 
جزبة سنوي( ليفترسهم القر )لو ل ا امار 
ممثل زيارته لا ى ا أ مققن وخ 146 لام لنتكر» نحت البحر 
إجاءةلتحدى « مينوس 66705 » له» ومناظر أخرىتمثل 
استلامه الخيط من« 3 بأدنى عملوتءق » لبرشده ؤالتيه »> 
وتمثل هحرانه إيَّاها فى « نا كسوس ومددل< » 

وكان نسي وس قب لكلثىء بطلا أتيكيًا » ولكن, 
مصورى أتيكا قاموا تتصوير عدة قصص أخرى» وكانه 
من أحمأ إلهم قصه « برسيوس 5نء615 » . فترى مثا 


0 دانابى 12 2 وهىتتلقشؤويا من الذهب م ثرأها 


#5 د 

توضع فى الصندوق وتلق فى البحر » كا ترى كثيراً من 

بو 
الفاصيل ا امه ريده رسيو نوع اللو رون )2 مدوسا 
28 21 وذنحها » ومن المواضيع المالوقة ٠‏ ولاسها على 
أقدم الأواق: عرب هف ذا البطل نحراً ومطاردة 

الو برعو ا م إتقاذ الزوسنااقد 

ش البحر . والعو دة إلى الوطن 1 ا 5 

65اء6 لياه إلى ححر «واسطة الرآ اموي ا 
ومناجلات| أشهورةحملة« جيسون2500[» ووانى 
0 سفيئة ا كأناد لكا وععح » كسترواه الفراء الذهمية؛ 
بوقد استلهم المصورونعدةمواضيع» نهذه القصة 1 منها : 
:]قاذ « فنبوس ك5نا076أط! » من « الهاريات كعام 113 » 
واسطة أبناء ره القيال .ومساعدة « ميديأ 162 » 
لسرن أن لسن قل القونم يوانو تا بت ري 
إفى بلاد اليونان مع جيسون وقتلها الرجلالبريزى « تالوس 
دنالة] » الذى كان ندافع فوشفرام ” ريت وخداعها 

0ح 


ع 


لبتات 2 لياس 5وناء2 » ؛ وأاخيرا شحارها 2 جيسول 


0 


وذنحها أولادها »ما ورد فى رواية يربيديز المثيلية . 

ولة رق تفص يلين اعقه كتر ا عن الاوان 
الأنيكية «اوقد حم ذلك إلى أن أواحر المودة م نكن 
معقودة بين طيبة وأثينأ . ويرى « بدييس وبازك06 » 
وأو الهول على إناء إيونى . 

غل أن قط الس تخدطية فيه الأطال ادن 
حاروا طليبة وهلّكوا فى الفتال إلا واحداً ) أوحت 
بصورة غس ببة عن رشاء « أرقيل عاتروامن:ع » وقد أغراهأ 
'اولينسز وعءأمبراوط » بعد « هأرمونيا دتمهدهدآاط! ». 
وكذلك مل على إحدى الأواتى الكورنتية رحيل زوجها 
« أمفياروس 5ناوءة :نادرق » . ويقص المقد الذى بين 
دها قصة خياتها . أما مناظر ديو سس فلا تتصل 
بطيبة وجه خاص إلا فى حالة « بنئيوس 5نعطامء8 » . 

ومن السهل الإشارة إلى عدد غير محدود من هذه 
اتقصص المتنوعة التى لابرد ذكرها فى الأدب!لأعرمنا» 
ولكن كن ماأوردناه دليلا على اتساع جموعة الوضوعات 


جه 418 سد 


الي كان المصوبوون بتتكيون ميا عاشاءو1: 

ولدينا قوق ماذكر جيع الأوانى التى مثلت عليما 
قصة تروادةك] رونها قصائد الأبطال » ومخاصة « الإلياذة 
فدلا » » و « الأودوسيا بروووبر08 » » وتيداً بالقبض 
على إلحة البحر « ثنتيس 7865 » » وولهة الزواج التى 
وه ف أناه للع ورت وعنا ماله رايا 
وأفروديى ؛ وما تبع ذلك من تحكيم « ناريس وتموط » » 
ويرى هذا النظر متكرراً باستمرار فى عاذج متعددة . 
على ذلك فرار « هلين معاء1] » مع بأريس . 

وقد استلهم المصورون من الإلياذة كثيراً من 
المناظر . إلا أنه لا عكن ا ذانيتها تمامًا نض 
انار كينا اتيت نيع الأسنان + الأرك قافن امالك 
متشأمة . وف الغالل لا.رى سوى صور منفردة » 
أو صور ججاعات صغيرة من الأبطال : « كأشللس 
وعاانطعه » ء وأحا كس » وها يلعبان الداما » أو 


اشللس بضمد جر ح « بتر وكلو س كلااءم2ة »6 أو 


ب ©ه” و سمس 


افتراق « هكتور بمع1! » «وأسا” كن دعا قينا 
مع منفردين . ومن الناظر الممثلة وضوح تام نبب 
«دولون «هاو8 > والوفد الذىأرسلهاليوتان إلى أشللس » 
ومباجمة السفن » وكذا النوم واللوت يختطفان جثة 
« سارييدن «600م:52 » » لان المبارزة النهائية بين 
إشلاس وهكتور لا يكن ميسيزها إلآبالأسماء التى 
ذكرتف الصورء إذ أن المصور لم يتبع تفاصيل قصة 
هوص . وما يزيد القصة نحربكا للعواطف جر جثة 
مكتور » وزيارة « بريام «نهمط » لأشللس بقصد 
استردادها » وهناك مناظر مثل فم مكتور 
و« أندروما ى عناعهه:ه:00ق » منفر د نأو مع غيرها 
م التوو امن 

أما"قينة الأروسع فاسيل سوق الالتاذة 
فى التصوير » ويرجم ذلك إلى تنوّع القصص 
واختلافها . ومن المناظر البارزة الى يجدر ذكرها : 
الخاطرات مع الجبابرة السيكا وبين » والساحرة امو 


ا 


:© » ء و« بينأت البحر 516075 © وري ارة أقاليم الموق 
لاستشارة « ترسياس كوادع11 » » وكذلك مقابلة 
« وزيكا 2 » ) ومنسسح « ينأو لى عمماعمء] » »> 
وتعراف المرية القدعة « أتكلييا دءك8مه » على 
ربدها وسوس ٠‏ ودح الذين كانوا بريدون زواج 
امال بنلونى . 

وقد صورت عا لى الأواتى مناظر تار عخية » لااسها 
ما كاد منبأ بصبح خرافيًا محضاً . مثال ذلك ثيل 
« دكروسس وننوءم » حال عا ل عرمة وقوده 
لجازى الاق انام قسة هيردوت أوه م كليديز 
وعلنابزراععة8 » . 

وقد مثل على الأواتى كذلك مناظر المعارك بين 
لوو ا د نابولى أعظم مثال للمناظر 
التارخية الحيالية . وقد مثل عليه الماك دارا وحاشيتة » 
وم يستعدون لغزو بلاد اليونانء وقد صنع هذا الاناء 
فى جنوبى إيطاليا فى عمد الإسكندر عل الأرجح ١‏ 


ا 
حيما كانت الحوادث الجارية تذ كر الناس بزمن الحروب. 
الفارسية القدعة . 

وكاقهع الالرق شروو اليا اوسن الاوان 
وتتناول المناظر كل نوع م ن أنواع الأعمال والنفاظ. 
والللو . 

وكذلك لم تمل صناعة الفخار وفنه فترى. 
مثلاً المال يقطعون الصاصال من الفر : والفخارين 
ينون الراك عن اسيل مدو لاون عرق ذال 
الأواتىء وحانوتالمصور واداعو لعز اميد ؛ وكلهم. 
منهمكون ف العمل : والأواتى وهى تشحن فى السفن. 
لتصديرها : ويرى بعضها معلقا فى المبال خشية كسيره . 

وملض الزواغة باطر مهو ادر وجمع خافلات 
الزرتون والتفاح » وغيرها من أنواع القاسكية كذ 
عناظر الكروم ؛ ومعاصر | لعنب ؛ ومن ن أنواع الحرف. 
والأعمال صنم الأحذءة ؛ والبيع والشراء . 

واه - كالنتظر بين شعس كاليونان -- كثير 


لداج#ة ب 
الا انى ذات الرسوم الممثلة للألماب الرياضية ؛ 
وتشمل تقريباً مع أنواع المباراة : من جرى وقفز 
ومصارعة وملاكة » وكذا سباق العربات والخيل . 
وهناك نوع من الأوانىيعر ف باسم قدور باثاثينا 
كان يقدم جابزة فى عيد ياناثينا عدينة أثينا » وكانت تمثل 
على إحدى جواف هذه القدور صورة كييرة للاالهة 
يننا ::وعلن امات الآخريصورة المماراة الق متحت من 
أنه اللارة : ولاتقك إن الغارين قدا تور اق 
فونه اذا كانت تصدر إلى جيع أتحاء البلاد اليو نانية . 
وغايغ الأواى سا صو اناد رفانت 
الشراب والرقص ء وكثير من أنواع الألعاب » وكذا 
الوأكل الدينية » وحفلات الأعياد والقرينات 
المسكرية 1و دافن اموس 
وقد صورت الطقوس الدينية على الأوااى التى 
«صنعت لتوضع فى اللقابر » أو لتكرس خارجها كاواتى 
المروم البيضاء الأثينية » وكان يصور عليها عمرض المثة 


اذا هد 
مخيط ما النانخات . وكذلك موكي الجنازة » والدفن 
فى القبر . ويقوم «دلك أخبانًاً ضورتان مثلان النوم. 
وللوت : ثم دنو الأحياء وقد حملوا قرابين اوضمها فى 
القير ء هى فى العادة أ كاليل أو مناطق . 
وقصارىالقول ان المصو رين عل الأواى لا يكادون 
تالت هات دون تصوييها وإيشاعيا ار إعطاتنا 
معلومات قيمة عنها . 
قفارم الروانى 
يقساءل البعض أحيانا فم كان يستخدم اليوناتيون 
الأواتى ذات الصور ء ولمل عدم فهم الفرض منها ناثى' 
إلى حدما عن أن معظم الأواتى المعروضة عتاحفنا وُجدت 
مذفونة فى القابر : ولا شك أن بعض الأنواع صُّنع 
خصيصاً ليُدن مع ا موت طبقَا للعادة ا مننشرة فى كثيرمن 
الأنحاء والعصورء وهى تموين اموت عايحتاجون إليه من 


الأواتى والأنات فى الدار الآخرة . 
١ه‏ -الاثار ) 


سس 1# اسم 


ولك كثيراً ما برى على الأو اتى نفسها مناظ رئدل 
على أنها فىحالة استعمالحقيق » أوأنها موضوعة فى مكانها 
بالمزل » وما كان المونى عدون إلا مما اعتادوا عليه ى 
الحياة الدنيا» ولا تراع فى أن الأواتى اميلة الكبيرة 
الحجم كان التسووتا أن كر والتخرت ا وللتكريسض 
فى المعاءد . 

وعى كل حال فقد غثر فى أ كرووليس أثبينا ١‏ 
ومعايد أبللو . وأفرودتى بنقراطيس على كية هائلة من 
الشقف الذى يرجم تارخه إلى ججيع العصور . ونظرا 
لظروف التدمير والاستكشا فكان لادد من أن توجد 
الأواق الكرمةعةة عل "ترافيثف ا ينها 
سوى الشقف ٠‏ وكان الغرض منها فى الأصل أن 
بكون للاستمال الحقيق . على أنه بالنسبة لطلب الأواتى 
للدفن مع ا مو ىكان يصتم الكثير منها بقصد تصديره 
إلى بلاد أتروريا وغيرها . 


5 


ابكار ادر ع 


فذاك وغان مغ الاثان سفين مظها سيف انال 
وثيقاً من الوجهة الفنية » وها الجواهى والعملة . فقطعة 
القوة. نظبيها هن كتلة مين امعد ن بسك ل نظا فز 
مديئة أو حا ك ما والجواهس إِما 1 
كرعة أو نصف كرعةء وإِمّامن أححار صلبة أو رخوة . 

وفى العصور الأو ىكان الرسم الحفور بارزاً داعا . 
وقد .يكون غائراًحتى إذا طبع على الشمع » أوالحص أو أى 
مادة أخرى رخوة كان أثره بارزاً كذلك » وكان الكتم 
فى بلاد ما بين الهرين اسطوان الشكل عادة حيث 
ينطبع رسمه على المادة الرخوة إذا دحر ج علها مرة 
واحدةء وإذا أريد نكر ار اارسم دحرج الخائم عدة 
مرات » وكانت الْحتم الصرى جعلا ( جعراناً ) » وقد 
أطلق عليه مذا الاسم لأن ظهره اللكور منحوت 
على شكل جعل مقدس مطوى المناحين » وقد حفر 


5 


الرسم على جانبه اميتي ان د الأوكوى سوام 
فى بلاد اليونانفى العصورالقدعة » وكث, انا اذمل 
الجمل فى أزهى عصور الفن اليونآنى » ومخاصة لاختم 
المعروف ( بلخم الحعلى ) وهو الذى يشبه الحعل 
وضيح تفاصيله 

ساك ر دوو وو لكي 
ما تكون أقدم الماذج التى وصلتنا منها على شكل هرم . 
أما الأختام الكريقية والميسينية فى العصور المتأخرة 
فهى فى الغالى مستديرة أو عدسية الشكل ومقعرة 
الوجهين » ومُعظ ما جد منها فى كريت عليه تقوش 
دينية » أو رمزية » وعلى كثير منها أأيضا رموز بالخط 
الكريقى 

والاراقي لساك تقر دنا كنيل الزوانات 
-كالأسد » والثورء والغزال -- تمثيلا يصوّرها فى 
أغلى الأحيان فى أوضاع نظهر فيها أجساءها ملتفة ملتوية 

وتدل الأححار الصلبة الشغولة على الدولاب على 


ما بلغه تحات الجواهى من المهارة ٠‏ وقد عر ولا سما 
قشت عليها مناظر غاية فى الإتقان . ويل عصر 
الجواهس المسينية عصر جواهى الحزر ؛ لا سيا ما وجد 
مهأ جر بره « ميلس وواء84 » : ويرىفيه تباعالتقاليد 
السابقة : غير أن الرسوم محفورة على احجار لينة وبعوز 
ا 5 ا عه | || 

معظمهاأ شىء من المهارة : عل ام تعد ام حلقةه اتصال 
ين الجواه الميسينية واليوثائية المتيقة: ولاشك فى أن 
الأدوار التي مرت على التحت والتصوير اليوناتى هى 
بعينها التى مرت على فن نحت الجواهر . 

فى العصمور الاولى كانت الرسوم فى هذا الفن جافة 
كثيرة الزوايا فى أوضاعها » ولكنها بلغت فى القرن 
الحامس أعلى درجة من اجممال والمهارة الفنية » وفى العصور 
لمتخرة أصبحت الرسوم دقيقة وفها كثير من الحربة 
والتصرف . 


أما المواهر التى نحتت فها صور بارزة مكونة 


7 اناده 

فى الغالى من طبقات مختافة الألوان منيءالحجر فر 
تظهر إلافى المصر الميلااى » وبعضها ضتم الحجم حتت 
عليه صور للبطالسة ؛ وعلىالبعض الاخر مناظر ترصن إلى 
معنى من المعانى» واستمرت نفس هذه الطريقة الفنيه 
مستعملة فى الفون اليوناتى الروماتى ٠‏ أو الروماتى 
الإمبراطورى بكثير من اللهاء؛ وكانت اللواهر اليوتانية 
داعا محط أنظار المغرمين مجمع الآثار» ولهذا ابيب 
عرض ف السوق كثير من القطع المزيفة . 


سشاوث##ؤ د 


العمملة 

إن دراسة العملة والمسكوكات كثيرة التعقيد » 
ولا مكننا أن نقوم هاهنا إلا على وجه سطحى ؛ غيرآن 
العملة اليونانية تعد من أوأسا نيد الفن والتا ريم والتجارة . 
فلا مكننا إهمال دراستها ( انظر شكل م؟ ) . 

: وفى الواقع انه من الصعب تورك لقن لتر 

لدنيات كبر ىكانت زاهرة فى العصور الأولى أن تسير 
فى طر_يقها قبل اختراع العملة ؛ ولاءد أن جيع المعاملات 
التجارية كان قوامبا المبادلة أو حمل سباك من الذهب 
والفضه » وموازين خفيفة » وحكثيراً ما اخذ العييد 
أو اللواثئى وحدات للقيمة . 

وفى أحد النقوش اليونانية المتيقة اتى وُجحدت 
فى حكريت ترى النرامات ممسوية بعدد القدور 
والكراسى الثلثة القوائم » وقد قيل إن أقدم قطع العملة 
البونانية كانت تساوى فى القيمة محلا . 


بح ]1# حسم 





( شك ؟؟  )‏ >لة سيزيكس ( 5لا 0/21 )0 2. وإيجينا 
( 8متععة ) . وكروتون 0201008 )ء وإليس ( ؤذلع ) > 
وحرتينا ( كريت ) ( 0011982) ) ء وساموس ( 531820115 ) 


ونانتيكا بيوم ( 173011203610113 ) » ومقدويا 


شيك الختراع النبلة إل ملك واليقنا) دومع 
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«وكروسس وناوعه© » أو إلى « فيدن 21007 »صاحب 
« أرجس ومعءة » : وهو الذى سك العملة فى إرجينا » 
ويرجح اح هذا الاختراع برجم تاريخه إلى القرد 
السابع قبل الميلاد : وقوامه أن ,طبع على كتلة من المعدن 
( كانت فى العصور القدعة عادة من الذهس أو الفضة 
أوالألكتروم ) رسم أو رص يعترف نه رسيا كضمان 
لوزن اللعدن ونوعه . حتى لا يكون هناك حاجة إلى إعادة 
وزنه . أو لخص نوعه . 

ويرجع السبب فى اختلاف أنواع العملة اليونانية 
اختلاة كييراً إلى ما كان لكل مدينة ونانية مستقلة 
من الحق فى إصدار عملها . وقد اتتفع معظمها من هذا 
الحق وتبارى فى إبراز أجل الرموز وأ كثرها تنومًا . 
ول يتفق العاماء عل منشا هذه الرموز ويعتقد بعضهم 
أنهادشة ء ويظهر أن هذا التفسيرهو المعقول . لاسيا 
إذا كان الرسم المنتقوش على العملة هو رأس المعبود 
ارئسى لامدينة كالمعيودة أثينا عدينة أثينا » وهيرا 


5 00-7 


عدينة أرجس » وزبوس عدينة « إليس 5ذاو» ٠»‏ وقد 
تبر بعض الرموز نجارية » وعلى الأخص إذا كان 
الرمن عثل الحاصلات الرئيسية للمدينة » كسمك الآن فى 
« سيزيكوس ودهنة:0 » » وسنبلة القمح فى « ميتابتم 
"نوما » » أو السلفيوم » وهو نبات طى فى 
سراق نكن آنا ويفةه الثالة الأعيوة ريه رامن 
زهوس أمون ممثلة على الوجه الآخر للعملة . 

ويرجحأن التفسيرالواحد لايمكن أن يكون صميحا 
فى جميع الحالات ». إذ هناك عدة اعتبارات محلية وغيرها 
ادت إلى اختبار رص المدينة او شعارها الذى وضع على 
مملهاء ورمما يرجم منشا هذه الرسوم إلى ما يسمى فى 
فن الرنوك وعلامات الا نساب « بالرصاللغزى عمنامد0 
عو انلعل » ٠‏ كرسم ورقة بقدونس على عملة «« سلنوس 
دنسناء5 » » أو حل بحر على عملة « ك وكيا هعدءهطظ » . 
إذ لفظة سلينون معناها : بقدونس » ولفظة فوكوس 
معنأها : جل مر . 


لاوس ل 

واختلاف الحجم بين العملتين القدعة والحدشة 
برجع بوجه خاص إلى طريقة سكهما . فتكان يجمز أو لا 
طابع من المعدن ء ثم يحفر عليه حفر غائر ما فى أحجار 
الأختام » ويثبت ذلك فى سندان » ويؤّقى بقطع مصبوية 
من الذهب 0 الفئة أو أى معدن آخر حسب الوزكث 
المطلوب » وتكونهادة مستديرة أو عدسية الشكل 
ومقعرة الوجهين » وتدق هذه القطع فى الطوابم واسطه 
مطرقة ومنقش - وكان تحفر على المنقش - الهم إلا 
فى القاذج القدعة جدا ‏ رسم آخر . وهكذا كانوا 
تحصلونٌ على رسوم وجعى العملة . وكان الرسم فى العادة 
أكثر روزا منه فى العملة الحالية ؛ ولذا فإِن العملة 
القدعةلم يكن فى الاستطاعة وضعها بعضهأ فوق بعض ٠‏ 
على أن سطحها أصبح أ كثر استواء ف العصورالتآخرة ؛ 
وكان الرسم الذى على وجه أقدم العمل امسكو وله فى إبطاليا 
الجنوبية يكرر على ظهرها غائراً . وذلك بأن تكون 


50 < 
ولم تكن هناك طرق تس تخدم من قلطحة قطع العدن 
عند دتها » وهذا هو السبس فى أن العملةاليونانية كثيراً 
ماتكون #نرنةظلمة الفتكل مغل ان الرسم البارزكان [ه 
الفضل فى إظهار مبارة المصوّر وحسن ذوقه » ما كان له 
أ كبر الأثر فى جال كثير من قطع التقد اليونائية . 
وقد اهتم الماماء الأقدمون بدراسة العملة اليونائية 
والرومائية وجهخاص . ولا شلك أنه فى هذه الخالة أيضأً 
شبد نصف القرن الأخير ما كيرا واوا عظما بين 
العاماء . فقد نيت الجموعات الكبرى ترتيبا عام . 
كا درست عملة المدن الختلفة دراسة دقيقة » ووجد 
الارتباط بين الفروض التارتخية والمعلومات التى أخنت 
من العملة نفسها . وأمكن بواسطة العملة تقبع العصور 
التارعخية التى توالت على المدن الختافة : ويتضح ذلك جلي 
فما ختص بالموادث البارزة . مثال ذلك : أرت مدينة 
سيرا كيوز أصدرت جموعتين فاخرتين من الدبكا 
دراتحمة تذكاراً لتحريرها عرتين من أعدائها : من 


0-7 
القرطاجينيين فى المرة الأولى سنة 0٠م؛‏ ق . م ٠‏ ومن 
الأثينيين فى المرة الثانية سنة 4١‏ ق.م. » و نفس هذه 
المديئة حفرت صورة « نجاسس كنكةع »> الكو رق 
على عملتها » وذلك حيها حضر « تيمو ليود 0م1101 » 
من كورتتا لمساعدتها . وبرجح أن إدخال فراء رأس أسد 
ساموس فى نقوش عملة « ريحيوم «شاتععط. » . 
ومسينى راجع إلى وصول فئة من منفبى ساموس إلى 
هاتين المدينتن سنة *ة؛ ق.م. : وكارت للاحوال 
الساسية أيضاً ‏ كاتفاق الولايات المستقلة فى :وشيا 
وتكونها عصبة » وكثورة إونيا - أثر فى جملة الدن 
ذواك: الفأن > :وهنا لة سادق أخرى كفيرة سينا 
معروف لنامن تاريخ الآداب . والبعض الآخر لانعرفه 

إل من خلال تاريخ رموز العملة . 
ومن الواضم أن العملة فى هذه الخالة كان لما فضل 
كييرى إثبات التاريجخ وإعام نتقصه . ومخاصة فى تعيين 
التاريخ الحقيق لعدة حوادث . وقد قام العاماء دراسة 


اعجو سس 

أنواع العملة الختلفة التىكانت مستعملة فى عت المدن 
دراسة وافية » واستخلصوا منها نتائم عظيمة الشآن 
فها مختص بالعلاقات التجارءة » وطرق التجارة والنفوذ: 
فالعملة كتاب فيه بيانات تدحمها التواريخ عن نطور الفن 

00 رن السابع فصاعدا » وبواسطتها أمكن لوصول 
إلى تعرّف ذائية كثير من الهاثيل . وتمتبر العملة منذ عهد 
الإسكندر معرضًا حقيقيًا لصور الحكام الحيلانيين , 
وعواهل الرومان . وفضلاً جما يستنتجح من رسومها 
وكتاباتها فإنها من أ#الأسانيد إذا ماثر علها ف المفائر . 
أو فغيرها مفردة أومكدّسة . وهى دنا كقطم الأواتى 
الحزفية مملومات خاصة بالتأريخ ولك زوه 
و أعظم كانا: 

ابرئار الصغيرة اررئقل 1 م 


وف السنينالحديثة | تتظمت دراسة الاثا رالصغيرة » 
كالبريز والطين المح روق ء والعظ. والعاجج المنتقوش وسارت 


مع ل 
هذه الدراسة على نظام علمى دقيق . وقد تطوترطرازتكاثيل 
البرئز الكبيرة على نمط فن النحت «وجه عام . أما الماثيل 
الصغيرة والزخارف البرنزية فمثر على كثير منها » وقام 
الأثرون بترتيها حسس عصورها ومنشها وطريقة 
سْئمها ؛ وهذا ما حصل فملاً فى الحفائر الكيرى نوجه 
خاص . كفائر أولييا ودلق ٠و‏ كرو بوليس أثينا ؛ 
ووجدت أقدم عاذ الحفر فى «إفيسس 5نادع»ام2] » . 
وإسبارتا . ووجدمن الهاثيل الصغيرة وغيرها من الاثار 
المصنوعة من الطين المحروق مقاديرهائلة فى جميع مناطق 
الحفر تقربباً » وهى تعتبر مُتممة ومؤيدة للمعلومات التى 
نستقها من المصادر الأخرى : م أن أنواعها تمتد من 
الطرز الميسينية والهندسية حتى الطرز اليونانية ثم 
الففاية ف وإذا أرذنا أن درك مكداز هات تفورافة 
ناه لا ا السكرة ل ساونا تنا تنا زنارة الفوض 
النى يمثل الحياة اليونانية والرومانية بالتحف البريطاتق 
بلندن» أوالممارض الأخرى المشاءهة له فى متاح ف أعسبكا . 


سا١‏ 
النفوسش الكتارة 


لم همل العاماء الأقدمون دراسة التقوش الكتابية 
مرى وونانية ورومانية ٠‏ ولكن الباحثين ظلوا حتى 
أوائل القرن التاسع عشر قبل أن يعماوا على القيام 
بالمشروع الجليل الذى برى إلى :قل كل جموعة النقوش 
وحظها هل امن 

ويظهر أنه كانت هناك أساليب للكتابة منذ 
حوالى سنة #٠٠‏ ق .م . على أن الكتابتين اللميروغليفية 
بعصر . والمسمارءة ببلاد ما بين النهرين »كانتا سرا غامضا 
إلى عهد قريب ٠‏ وف الواقع كان حل رموزهما وتفسيرههما 
من أَم ما وصل إليه العاماء من أوائل القرن التاسع عشر 
إلى متتصفه . وكان حجر رشيد أول خطوة فى هذا 
السبيل ؛ وقد عثر عليه الفرنسيون فى سنة 1784 » وهو 
الآن بالتحف البريطاقى وقد تقشت عليه نسغتان من نص 
واحد ء إحداها باللغة اللصرية ( بالكتابتين الميروغليفية 


ساوعؤ سد 

وهى كتابة الكهنة : والدعوطيقية وهىكتابة الشعس )» 
والأخرى باليونانية » وذا تمكن ثعرو ليون وغيره من 
العاماء من فهم اللغة اللصرية وطريقة كتابتها . 

وكانت الكتاءة المصرءة وكتاءة بلاد ما يرف 
النهرين قواءبما اجمع يبن رموز تصويرءة ((كل رمن 
عثل فكرة ما) . وأخرى صوتية ( كل رصن عثل 
صوتا ما ) . وف الألف الثائية قبل اميلاد كانت توجد 
كتابات أخرى كالكربتية والحيئية . 

وللفينيقيين نخر السبق فى اختراع طريقة أيجدية 
حتة استخدموها فى الكتاءة . وأطول وثيقة فينيقية 
قديمة هو حجر مؤاب الذى يرجم تارئخه إلى <والى 
سنة 400 ق .ام . على أن هناك بعض نقوش غير كاملة 
ريظن أنها أقدم مله دكثيز : 

وخرال اداع شرن السابع عثشر ق . م . استعار 
اليونان أجديتهم من الفينيقيين مع شىء من التعديل » 


ولكن كل مدينة بونائية تقللها عنهم بشكل ختاف ؛ 


( 6 ح الاثار ) 


5غ ل 

واستمر هذا التبابن المجى حتى سنة قي م .و بعد 
هذا التاري ان نفق ابيع على امخاذ الأحدية الإونية » 
وهى الب تستعمل إلى .ومنا هذا فى طبع اللغة اليونانية 
وكفا ااا امات 00 »مع بعض, 
التعديل ء من أحدءة « كومياعةسنت » وسواها من 
المستعمرات الكلسيدءة بايطاليا . 

وكانت النقوش فى الأزمنة الغابرة أم وسائل 
النشر للاذاعة والنسحيل » ولا كاد .وجد مظهر من 
مظاه الديانة أو الماة العامة أو الخاصة إلا وللنقوش 
قطن اق إناروتها تف مرح ابر وق 

ففما مختص بالمسائ ل الدينية لدينا وثائق خاصة بعبادة 
الآلحة المختئفة » واعتراف الحكومة مها ء وبتأسيس 
المعاد والإنفاق علها وإدارتها » وبنذور عديدة من 
الغاثيل والقرابين التنوعة . 

ولبعض النقوش أحمية تارخية عظمى » مثال ذلك 
أن أسماء المدن التى اشتركت فى واقعة « بلانينا 


سد باع سب 

معماواط » نشت عل دعامة المقعد المثلث الأرجل الذى 
كرس بهذه الناسبة إلى أيللو ؛ ووضع فى دأنى » وهو 
معرو قن ادق الهييودروم بالقسطنطينية . ومثال 
آخر ما يشاهد على الأساحة الرومانية التى كرسها 
يرفس صاحب إبيروس قتقامع 5ه كسطعبرط إلى 
زوس فى « دودونا 200002 » بمدغن ونه الإإيطالية . 

وكان لكثير من المعاءد والأرباض لواتح خاصة 
ها منقوشة على لوحات تقام فى مكان ظاهى للعيان ,م 
كانت تو جد قوائم أسماء الكهنة والموظفين الآخرين 
وقد ,ينص فبها عل لواح تعيهم وواجباهم وامتيازاتهم 
وطقوسهم الختلفة . 

وهناك تقوش ذات أهمية خاصة ورد فها ذحكر 
العلاجات الت كان بباشرها « أسكلييوس 5ناامعاءه8 » 
فى « إيدورس و5نمنهونمع » » كا كانت هناك عدة 
ججمعيات خاصة تعمل لأغراض دينية » ولككل منها 


دستور معين وإجراءات للطقوس . 


حد يرع اد 


أما من حيث أحمية التقوش من الوجهةٍ السياسية 
فقد وُجدت عدة وثائق محتوى على قرارات وقوانين 
للولايات الختلفة » ومن الأمثلة القدعة جموعة شرائع كثر 
عللها فى « جرتتينا 2:م:60 » بكرربت » وتشتمل على 
تفاصيل كثيرة لقوانينالوراثة » وكذلك كان من العادات 
اتى اتبعت فى أئينا وغيرها أن تتقش جيم قرارات مجلسى 
الششيوخ والنواب على الرخام . ثم ننصب فى الأسواق 
أو فى أى مكان آخر بحيث براها اجميع . وكانت هذه 
الطريقة متبعة كذلك فى الحسابات العامة وقوائم المالية ؛ 
وتزارافة الاعنال الناعة ناح اعها وعميعا ا كذا 
سكاناف الام كلمن كلد سبلت نما و عانق 
البارثدنون والأرختهيوم 1 

وكانانقية الناذا كه القائنة ويولكه الو نان تورزونها 
أن تنص لوحات الشرف للرجال الذين أدُوا خدمات 
جليلة ابلادم » وكثيراً ما كانت تمنس وظيفة 
« البرو كسينوس 2:0<6505 » , ( وهى نعادل وظيفة 


دوعو ل 
اللتنصل الحديئة) إلى كل منأدَّىعمالامفيداً لمدينة أخرى . 
وقذ أعتنا توقيعات الفنانينععلومات ججة ع نتاريخ 
النحت» وذ كرت ف التقوش الكتاببة الى تعرف باسم 
تقوش « إفيس و00ع«ام » ( نقوش الشباب ) جميع 
الأنظمة التى كانت متبعة فىتثقيف شبان أثينا » ومىالتى 
تطورت فما بعد حتى قامت على أساسها جامعة أثينا . 
وتحد أحيانا وثائق تارضخية محضة » كالوثيقة التى 
ادها أوغنتطين: فى كفي مع امداق وسترة قنها أم 
اموا فى عهده » ويطلق عليها عادة اسم ل ا راة 
ل اننع تارمل > » لأن 5 0 دج 
من نلك الوثيقة عثر عليه فى المدينة المذ كورة » وكذلك 
وعلفة و كتوس للزاف قوق كار امرك فنا 
سومدةإديا وس المشهور ء الذى حاول فيه الإمبراطور 
الحديك مان جيم حاجيات المعيشة فى أنحاء الإمبراطورية» 
وكان بعض هذه النقوش مكتوبا باليونانية والبعض 
الآخر باللانينية . 


لد هه1ة ده 


أما تقوش القابر فلا حصر لما ء ويجتوى كثير 

وتنطبق معظ. الأنواع السالفة على التقوش 
اليونانية والرومانية على حد سواء » وكات للنقوش 
الرومانية الفضل فى كشف النقاب عن نظام البلديات 
والمماهد فى أتحاء الإمبراطورية » وكان للأحجار التى 
أقيستم نميل إلى آخرفائدة فىتقبع خطيط شبكة الطرق 
الرومانية واجاهاتها وتارها . 

والقرق اطوية دين ا ينا عل انزو اد كتوق 
هامرف كد 4اءلرءج1] .+2 »> يقول : « إن معظمها ليس 
فيه ما يلفت النظر ؛ ولكن هذه المثات من النقوش لما 
أحميتها الخاصة إذا نظرنا إلها كحموعة كاملة . فإذا 
كتدك قاعة يسدق عات أو الا مع غلات الملاد 
أمكنك أن تستقمى سياسة حكومة الإمبراطورية فى 
مسألة التحيد عدوانا كد من الإجارات عل عدة أمسكلة 
هامة :فعال ذلك : إلى أى مدق و إلى فى كانرك قد 


0 
الجيوش فى إيطاليا ؟ وماهى الفّق التى قدمتها الأقاليم 
لختلف فروع الخدمة المسكرية ؟ وما هى الولايات التى 
فزت أحكتز المباعدات * وإ أن نحد كان أعالن 
الأقليم حمونولايانه المحلية يجند متهم وأ كان برسل 
لتأدءة الحدمة فى مكان آخراستعداداً للطوارئ» كا جندن 
من الب ريطأ نيين ؟ وأخيراً فى أىعصر بلغت الإمبراطورية 
ع لقف ارما لضفل ومعرعم كود ادق 
الأ البريرية المتاحمة لها ؟ وما هذا إلا مثال واحد جما 
تصل إليه جهود كبيرة مشتركة ولا يستطاع الوصول 
إلله بأى دراسة منمزلة أو سرد حقائق أو نظريات » 
كا نضح لنا كيف استطاع قليل و عقلاء الأسداكدة 
الذين ساروا فى طليمة عده من المساعدين والتلاميذ » أن 
يلقوا ضوءاً جدىدا على دوائر كامله من النشاط العقلى 

وسعثوا امالا كبيرة فى درسها والإحاطة مها . 


ابراه ا 


المسا كن البوناننة 

طناك نجه اغوى موعن اللناة الواقة 
ألقت علها المفائ كثيراً من الضوء : تاك هى طيط 
المسا كن اليونانية ومميزاتها . 

وك لتر جو تكو نان 
الأفنية والغرف المعقدة النظام » والمصانع والخازن نوع 
خاضًا قهاً بذاته . أما قصور « تيرنز 11,175 » وميسينى » 
وهى أقل انساعاً وأسط نظاماً » فتحتوى عل مميزات 
المنازل والقصور التى ذكرها هو كالفناء والردهة 
المتصلة نه 101007 على مميزات المسكن اليوناى ى 
العصورالتاريخية » وكان يظن خط أنكلاها يحتوىعادة 
على فناءءن : أحدها للرجال 520 
هذا الرأى الفاسد إلى جعل التطوّر أقل وضوحاً » ويرجع 
أساسهذا الحطأ إِمّا إلى المقارنة الخاطئة عسا كن عبياى , 
حت كان الفناءان على تمط الطراز الروماتى» وإمّا إلى 


تام ١‏ سم 


عدم فهم مأ ذكره « تيوس 5ناانانم]آلا» عن هذا 
الطوع آر دجوف يهنا ورالا بس 

و كذ سينا حقائر « يبرنى عتعلوط » ء و « ديلس. 
09 )» بعدة مسا كن ونانية فى حال حفظ جيدة ويرجع 
تاريخ ممظمها إلى القرن الرابع قبل المبلاد أو بعد ذلك. 
( انظ رشكل ؛؟ )؛ وكلها تق ربا مطابقة للطراز ذىالفناء. 
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المتكشوف الذى حيط «العمد عادة فى المنازلالكبيرة > 
وبتصل بهذا الفناء قاعة كبيرة بالجان ب الثمالى منهكقى تنفف 


عه همه 


إليها الشمس ء ولا تكون معرطة للرياح الباردة » ولما 
فى الغالى إبوان ذو أعمدة » ويرجح أنها كانت تستعمل 
للاقامة » وكذا للمساصرات » و:وجد يجان هذه القاعة 
ا الفناء قاعات اخرى عدددة » وكان هناك غالبا 
لابق علوى يصعد إليه بسلالم » وكان مخصّصا للنساءى 
عفن الأحواق» أو كان عن ع نه وادات حابن » 
على أن النصوص الأدبية ثبت بانهن كن عكان فى الفناء 
باتنظام » وإنكان من المرجّح أنمنَ كن أحياتا فىظروف 
ومناسبات خاصة يلزمن القسم الب كن بوكو 
ماكو ن هذه الما كن حر خريكة بتقاسيم مقلدة للرخام 
تشبه اقدم طراز معروف من الرسوم الرخامية التى غثر 
علمها فى عبياى . 

وعكئنا م نكل هذه المصادر أن نمرف شيا عن 
حياة قدماء اليونان . فى أزهس أيام أثيينا كان كل فرد 
من أفراد الأمة يقضى معظ أوقاته فى نأدبة واجباته 
اللدنية والاجماعية : من حضور إلى اجمعية العمومية , 


دا مهم سد 


ان الطلوئن ل قيب تهنا و الوق عن كو 
دوره للقيام هذه المهمة » إلى اشترا كه فى الأعياد 
الدينية » أو اندماجه فى الحدمة العسكرية . ويستنتج 
من ذلك أن ارجل لم يكن ,صرف فى يبته إلا قليلاً 
فخ اراك و اماق لجار كك العم كر رز 
أمره إلى النساء فى أ كثر الأحيان . على أنه كان لكثير 
من المسا كن قاعة للطعام تقدم فيها المادب للضيوف : 
وكانت مثل هذه الولائم . التى_يتبعها لوقيام لواو ينه 
الأمور الشائمة فى خاة المذن + وكارك .نظ الرعال 
رنود اعم كرا من وقتهم فى نادى الألناب 
للتمرن. وكانتهناك مزارع يقوم بإدارتها هىوالأعمال 
التجارية وكلاء يعاونهم العبيد فى العمل . وكان من أم 
الملاهى الصيد والقنص » ولا سيأ مطاردة الارانت 
يكلاب اليه أو عل الأقدام . 


"م١‏ ع 


فور ْ تبلا 


وشت احية أخرى من تواحى الحياة اليوناية لم يرد 
ذكرها فى الأدب إلا قليلاً » ولكنها ترى ممثلة 
فى الرسوم البارزة عقابر أتيكا وهى ف الغالب عثلحياة 
الأسرة وتسجل العواطف امتزلية تسجيلآمؤثراً »6 أنها 
فى أ كثر الأحيان خالية من الإشارة إلى اموت الذى أن 
كر فبشىء من التاميح غير المباشر » إذ كان الأحياء 
يفضلون أن تخيّلوا متام كأمهم أحياء عارسون أعمالهم 
ملاميهم الى 6و1 لوقا و العاف الك 
ا ا 3 
بدل عل ذلك المعائقة الوقورة والكاءة الحادئة . 

وعلى كل حال فإِن هذه النقوش القبرءة ليست من 
نع كبار المصورين ؛ ولكنها من تائم عصر بل فيه 


الفن اليونانى اع درجة من الرق » وهى دليل على شعور 


ل بياج١‏ د 


القوم بوجه عام وعلى ذوقهم السليم » وقد عُثر عل أ كبر 
جموعة منها فى « لون دبءتتصوع© > باينا ع 
وذلك خار جج البواءة المقدّسة التى كان مخترقها الطريق 
الموصل إلى « إليوزيس ؤندنءاط » . 


ةا د 


عم الاساطير لانن 


وتوجد دراسة أخرى فى عم الأساطير » تعد بوجه 
حسشة و#سوسة 4 وقد سبق 0 ما عدنا نه التصوير 
على الأواتى من معلومات فى هذا الموضوع . وتمدنا 
التقوش اله بارزة أريضا » وتخاصة النذرءة منهاء يكثير من 
العلز ماك احاسة بالتعوات والطقوين الله 

وكقرا ها عفر علا الاساظزالآر الو هل قن 
الأباطي ونا فشان نيا دن الملقونى فكي ا فالتا بن 
كثيراً ما اتخذوا , مض الظرياك كطوة امطوارة 
المون أساساً مانا لتو يلام . غير أن الدراسة المنتظمة 
النشاءه بين أقدم الطقوس الىكان يباشرها الفلاحون فى 
كل مكان :ولاسيا فى الاوقات المضيبة من الدنة 
الطبيعية ؛ وبين حكايا” مم التى بقصونها ء والجرافات التى 


اوها - 

بحدها مدونة بشىء من الميال والتكاف فى عل الأساطيو 
« السير جيمس فريزر 1226 3:05[ عز5 » أغوذجاً 
للمادة المحائلة التي يمكن استخدامها فى مثلهذهالأحاث ‏ 


ل 


الى أورويا وغربها 


كات محثنا إلى الآن قاصراً على دراسة الآثار 
اليونانية والرومانية » ولكن الأحقاب التى تقع فى دائرة 
العصر التارئخى ببلاد اليونان وروما » وفى أقطار البحر 
الايقن المومنط لادروان تمتبر عصور ما قبل التاريعخ 
بالنسبة لثمالى او رونا وغى بمهاء وقد قام العاماء بدراستها 
دراسة وافية . غير أن الكثير منها لا ءزال غامضاً . مثال 
ذلك : أنه فى حالة مبدأ عصر البرئز ونهايته ومبدأً عصر 
الحدد» لانز ال لانءر فإلىأىمدىكا نت خطواتالتقدم 
جاه ناقيا لعش فق امظاء البح الا شق اتوت 
وأواسط أورونا وتتمالها الغربى » ويرجّم أن الفترة بين 
العصرين لم تكن كبيرة كا كان رظن أحياتا ؛ إذ أن 
بضائم المبادلة كانت تسير فى الطرق التجارية الكبرى 
بين البحر البلطى والبحر الإبجى فى كلا الايجاهين , 
وكثيراً ما ؤجد كهرياء البحر البلطى فى الجنوب منذ 


0 1 

العصور الميسينية وما بعدها »م وٌجدت الماذج الميسينية 
أو غيرها المشاءهة لا ماما حتى بلاد أرلئدة الكلتية . 
وتقتر نأ الأمثلة المميزة لمدئيةهذهالأقطار وصناعاتها 
بأسم منطقتين وُجدت فهما بكثرة هها : « هولشتات 
ماذالة1 » ملاد الغسا : و « لانن 6م18 18 » سلاد 
سوشرا : والنطفة الأول وحوفق تانة لأواعن قصتر 
البرئر » برجم تنارخها بوجه عام إلى ما بين سنتى 9.٠‏ 
٠٠‏ ق . م . والمنطقة الثاني » وهى نابعة إلى أوائلعصر 
الحديد يرجع تاريتها إلى حوالى ل مسالل ق.م. 
وكامذق هاتن الطكين اتن القن الا سن المماشير 
أو الأقدم قليلاً . وقدقام الملنان تكن الاثار الدرة 
التى وجدت مما والكتاءة عنها وما وُجد مع هذه الاثار 
من الفخار» وهى تمد نابالأساس الذىتينى عليهدراسةصناعات 
بلاد سكنديارة وبريطانيا الكلتية ؛ وأورويا الوسطى . 
هذه خلاصة موجزة لما توصل إليه عل الآثار » 

وقد صرفنا النظر عن عدة فروع أخرق للموضو ع ؛ 
امس سهر 


ذال سه 


كا أننا ل نذكر إلآ التىء القليل عن فروع أخرى . 
عل اناد تاها كن لدان أن ابتكقانات تسق 
القرن الماخى كانت. عظيمة الأهمية » ورعا فاقت 
ايتكفافات امو عقية اخ ى فى تاريخ هذا العم ' 
ولا.بنينى أن رتطرق إلى الذهن أن هذه الاستكتشافات 
قد انتهت أو أنها توقفت لين من الزمن . 

وقد شاهدت السنين القليلة الماضية أروع 
الاستكشافات ف ىكل من مصر وبلاد ما بين الهرين »؛ 
حتى أنه ليظهر أن حدود معلوماتنا ترداد توغلاً فى القدم 
لتزيح التقاب عما بلفه الإنسان» حتى فى العصور الأولى » 
من المهارة الفنية » والصناعة المدهشة9" . 


)١(‏ انظر أيضاً القسم الحماص عصر . وبلاد ما بين النهرين فى المقال 
الذى عنوانه « فنا التصوير واللنحت » . 
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أحدث الاستكشافات 
| - القطر اللصسرى 


أما فما يختص بالقطر المصرى فإِن حياة القوم 
مسمّلة ومصوّرة بتفاصيل ناطقة فىالرسوم الى زُخرف 
ها داخل المقاار » وهى لا تزال نظرا لمفاف الطقس 
عاففلة اوها إلأها أسا به القروى تتفل اسان :وقد 
درست ورسمت حت ىتكونفىمتناول بد العاماء مباشرة » 
وقد حافظ جفاف الطقس أيضاً على كثير من الآثار 
الأخرى : كالأثاث وغيره من مختلف الأدوات الصغيرة 
المصنوعة من الحشي أو المواد الأخرى القابلة للتلف 
فى جهات أخرى . 

وفى أول الأمس كانت الأهرام والمعاند الضخمة 
أم ما يؤثر فى الحيال » ول يكن يعرف عن إدارة البلاد 
ومدنيتها أكثر مما عكن استخلاصه مر كتابات 


هيرودوت وغيره من كتاب اليونان والرومان » 


0 
ولكن مثر أخيرا على وثائق هائلة منقوشة علي الأحجار 
أو الشقف » أو مكتوبة على أوراق البردى » وكان لما 
الفضل فى إمدادنا بمعلومات وافية عن التاريخ والإدارة 
والدين والحياة الاجماعية » وقد درس عد دكبيرمن التحف 
الصغيرة » والأواتى » والخرز » والجعلات » وكائيل 
« شوابتى » - وهى غاثيل صغيوة وضع فى المقابر لتقوم 
خدمة اليت -- وعين تارها حسب طرازها والمواد 
المصنوعة منها حتى أصبح من المتيسر الآن إدراك ميزات 
كل العصور تقر با » من أقدم الأسرا ت إلى أحدتها عهدا . 
وبالإضافة إلى هذا فقد توصلت أعمال المفر إلى 
التعكعنافات كامنة اتدل عل راء قوق الإضق مهروما 
أثار اهتهام العالم قبر اللك توت عنخ أمون حفيد املك 
الللحد أخناتن ؛ لأن بد السل والنهس امتدت ف الأزمنة 
الغايرة إلى لقاو المصرية بوجه عام » ونخاصة الملكية 
منها » فل ببق لامنقبين الحاليين سوى حثالتهاء وكان مير 
المثورعكى قبر منص ل إليه يد اللصوص شأن كبيرى إيقاظ 


ه15 
أعظظ الآمال » وقد أيدتها نتانم هذا الاستكشاف تابيداً 
ا » إذوجد مكدّساً فى مدخل القبر جموعة كييرة 
فوالأنات و والأسرة»والكرانى +والبجلاتوعرها: 
وكلها مصنوعة بإتقان يفوق حد الوصف » وقد طعمت 
وكسيت بالذهب وغيره منالمواد بإبداع تام » ومع ذلك 
فإن طراز هذه اوه قوة العصور الأقدم عهداً 
اناك قير عمف تر عناعة أ خنان الى كات 
لا خاو من التكلف . وكان فى حجرة الدفن نفسما 
مقصورة رائعة الإخرف تحتوى على التاوت اقيق » 
وهى م خرفة بصور مجنحة شل المعبودات الحاميات 
فيك تجائعة الذهر: ٠‏ وقد تقلت جبيع حتويات 
هذا القبر إلى متحف القاهية » ويرجّح أنها تعد حق 
أمدع جموعة من ن الأثار مُثر عليها حتى اليوم . 

وتمتير صناعة عصر أختاتن على غرابنها من أمم 
أطوار تاريخ الفن المصرى » فان هذا املك استعاض 
- حوالى سنة ١4٠٠‏ ق .م - عن عبادة الآلحة الصرية 


ع5عؤ سس 


اموروثة بنوع من الوحدانية » ويظهر أنه حاول إحدات 
نفس هذا الانقلاب فى تقاليد الفن الصرى » ويرى ذلك 
بوجه خاص فما ثر عليه فى قصره بتل العمارنة من قطع 
النحت والنقوش المأوة . 

وتختلف صورالملك وأسرته اختلافاً هائلة ما بين 
شار مبذب برى إلى الكل ء واكلدية لكات 

عن الصور الهزلية إلأقليلاً . فشكل الملك مثلا يبدو 
لور ندل فى عل الأمراض على حالة عو غير طبيعى ؛ 
غير أنه برى على وجهه وعلى وجه اللكة (ولاسد أنها 
كانت من أقرب الناس إليه) » سما اجثمال الجذاب رتم 
الشذوذ فى نمو الذقن والرقبة ( انظر شكل ٠8‏ ) . 

والتقوش الزخرفية فىقصرتلالمارنة غم يبة كذلك : 
وتختلف عر الصناعة المصربة» ولاسما فى الْمُثيل الطبيعى 
للئباتات والحيوانات » وهذا تجمل بها ويين الرسوم 
العاصرة لها فى قصر مينوس عدينةكنوسس شبه كبير» 





( شكل ه؟) رأس الملكة نقرتيق 

كريتيين ازخرفة قصره » إذ أن أوجه الشبه كبيرة 
ومتعددة للغاءة بحيث لا عكن الحم ار 
ورعا نشأ هذا الطراز فملاً فى كريت . على أن مثل هذا 
التفسير لا مكن أن ينطبق على الأشكال البشرءة فى :تل 
العمارنة » إذ لا مثيل لها فى كريت » ك لا يعرف أى 
فن آخر كان له تأثير فى مثالى أخنائن . ولا تزال قصة 
هذا الابتداع الفنى الغريس الى بدأ وانتعى نحي أخناان 
من السائل التى عل الأثربين أن تحلوا طلاسمها . 


امه ب 

ومن الصعب 8 بعبارات موجزية شع 
عن المياة والغضارةالتىاستمرت عدة آلاف من السنين . 
ولا نزاع فى أن تغيّرات كثيرة وقمت إبان هذه الحصور 
الطويلة ؛ غيرأن نطرف المصريين فى الحافظة على القديم 
كان له الفضل فىيقاء كثير من العادات .دون تغييرتقريباً 
منذ أقدم الأسرات ب غود الإظالية : 

ولاءد أن الأحوالكانت مختلف اختلافاً كيب رين 
لبقات الشمب التنوعة أى بين الك وموغظفيه والكهنة 
موي دوروو انيع مؤجية غرف وكانايان 
هاتين الطبقتين طبقات وُسطى كانت مختاف كثي رأ فى 
عله اذ انغاو عه ات :دقف إل احا زرغاء القدية 
وعلاقاتها المارجية: على أن الكل كانوا ,تأئرو نعل حد 
سواء بالنظام الثابت الذى حتمته الأحوال الجنرافية » 
ولما كانت حياة مص رتتوقف على السدود والترع اللازمة 
لضبط النيل وفيضاناته » كان لا .د من نظام السخرة 
الذنى استمر حى العصور الحدشة . وكانت قلاحة 


- 


الأراضى خاضعة لنفس هذه الموامل » ففى أشهر الفيضان 
من «وليو إلى أ كتوبر لم يكن من المستطاع حمل ثىء 
خلاف مراقبة السدود وإصلاحها » وكانت نبذر عدة 
أنواع من البذور فى شهر وفبر » ولذا كان يعود التاس 
نه إلى فلاحة الأرض » أما الحصاد فكان فى شه رأ بريل » 

ويمكننا أن رك من المناظر الممثلة على جدران 
المقا كي ف كان الموظفون وغيرم من الأغنياء يشرفون 
أنفسهم على العمل فى مار رعهم » يماونهم فى ذلك كتبة 
وأتباع عديدون » ولايد أنهم كانوا ستخدمون عددا 
اف الصّناع والفتيين . وكانمعظ الفنود نوالصناعات 
ورائنًا » وقد ساعد ذلك كثيراً على حس الحافظة على 
القديم 5 والإبقاء على المهارة التقليدية » الصفة التىامتازت 
ها أ كثر الصناعات اللصرية . 

وكانت مساك الأغنياء والموظفين تدل على منتهى 
الترف : إذ كانت تشمل » فضلا عن ُجرات السكن » 
أفنية وأدغالاً وخدائق وححرات للشغل » وخاز بيع 


ماو - 


الأغراض . أما مسا كن الطبقات الوسطي والسفلى 
فعى وإن كانت أقل شأنا منها » إلآأنها شبيهة ما . 
إذ كانت تينى عادة حول مهو معمد أو غير معمد » وكان 
لما بالطابق الأول خغرات للإقامة » وكذا سطوح 
منيسطة يصعد إللها بسلالم » وكانت هذا السطوح إما 
مكشوفة أو ذات أعساش ولست هذه الأما كن ممثلة 
فى الرسوم الملوّنة خسب, بلتوجد هاذج منها مصنوعة 
من الفخار فى مقابر الطبقات التى لم نكن حالتها المالية 
تسمح بتغطية مقابرها بالرسوم الملونة » وكان الغرض من 
وكقنها أن تمد الموتى بما اعتادوه فى حياتهم فخ اثالث 
وحاجيات مدزلية ووسائل لاراحة ٠‏ 
هذا وإن كان يظهر أن جميع الطبقات فى مصر ٠‏ 
من الملك إلى الأرقاء » حكها أنظمة صارمة » فإرنف 
ما نستنتجه من الصور لا بدل على حياة كثئيبة » بل 
بالمكس عل حياة ارج المنزلكلها انشراح وكدء بلملأى 
بالعمل واللهو » ويظهر أن الترويم عن النفس وأنواع 


كةو مه 

النسلة اتعددةكانتكثيرة ابرع : فتكان ذوواليسار 
يستقباون الزائرين فمنازلم ويقيمون الحفلات ويأدبون 
لاض ة.وكان الضيوق حلسون فا عل شمر قوق 
الأرمن 69و اشعرن راعسالا كاللل رالا دهان 
ويتبع ذلك موتسية ورهن واولاقلك ان مل هذه 
الحفلات لم تكن إلآ فى مقدور الأغنياء . أما العامة 
فكانوا ,تمتعون بعمل نزهات خاوية ؛ أو ما عاثئلها من 
أنواع التسلية »ما كانوا يؤمون حفلات الأعياد وتقدم 
الضحايا وغيرها من الاجماعات . مثال ذلك : العيد 
العظيم فى « كانوس نم0300 » الذى فقد محاسنه 
الاصلية فها بمد » وأصبح من المفلات الملأى بأنواع 
انبتك والخلاعة . 

ولما كان جو مصر ملااً لثل هذه الحياة الخلوية 
فإنه كان ملاعاً كذلك لارتداء الملادس الرقيقة جدًا » 
وكانت هذه مختلف من وقت إلى آخراتبما للزى الشائع ؛ 
وكان الرجال فى جميع العصور لا يلبسون غالبا غير ثقبة 


لا/اة سدم 


واخاطات او ثنيات » ورما حفن إلى ذلك « نوع من 
الصد, ا 1 زيف .وكان 
لتقا يرقة ين عادة اناما رانيد لسع بع كول ال 
الكقين » توعد أحيا نا اقل هارةء و كيرا ما كان 
النحات عثل الملابس شفافة لشغفه بإظهار ع سن الجسم 
وهو باز فى ذلك عن نحانى بلاد ما بين الهرين الذن 
كانوا عثلون الأشخاص علابس تغطى المسم أجعه » 
ماعدا اليدن والذراعين . 


35- بعرو مابيى ارين ؟ أو 

إن ما وصل إليه علم الآثار حديثا من الاستكشافات 
فى بلاد ما بين النهرين يشبه ماوصل إليه فى مصر من 
وجهة واحتة # ذلك اله 'زاة مساوناتنا غر* .هده 
اللامشها تتزغدة لاهن السفق :+ .وكان مرخ 
ألم ما اقتنته المتاحف والمجموعات الأثرية فى القرن 
المأضى "نلك العحو ل المجتحة الهائلة » والنقوش التأر مخية 
النديدة اللامنة باللوك الأخوري :»ولك ممظنها 


ل اا ل 


ذو طراز اصطلاحى محض » رثم أت تثيل الحيوانات 
المزية والأليقة مملوء بالحياة ؛ وقد أمكن الآن تيع منشأ 
هذا الطراز إلى السوصيين الاوائل وإلى مدن واسرا 
و متوغلة فى القدم : 

وف السنوات الأخيرة توصل منقبون من أم ختافة 
إل امتكفاف متاعات ذلك النطر »© يذ ان حلت 
الاستكشافات وأدهشبا تلك التى وصل إلها المستر 
«وولى نرع!امه/1 »فى « أورء] »» إذ قد عثرعل شوار رع 
ومنازل تلك الدينة حافظة اشكلها إلى حد كبير 5 
فى المقابر الملكية على أبدع تاذ الصناعة » وهى وإن 
كان تاريخها برجم إلى حوالى "0٠٠‏ ق . م . » إلا أنها 
تدل على منتعى الحذق فى الرسوم والأساليب الفنية ؛ 
وبرى ذلك جلا فى الصنوعات المعدنية المتخذة من 
الذمس والفضة الخالصة » أو اللطعمة عواد مختافة . 

وبلاحظ أن العاثيل ورؤوس الميوانات يديمة 
التشكيل . ومن أم الماذج المتقنة الصنع خوذة من 
الذعب » ( انظر شكل 5؟) رائعة الزخرف فسع 


”اا سل 





( .شكل 5 ) خوذة « ميكلامدج عنه0-2داد»!-ه116 » الذهبية 

الرأس كماما . وأ كل نحفة تمثل صناعة التطعيم هى 
الى تعرف باسم أواء أور . وترى عليها ساسلة من 
المناظر المطعمة بالصدف أو اللازورد نطعما دقيقا تمثل 
ختام إحدى المعارك على جانن منه . ومنظر صلح 
على الجانب الآخر : وهناك أفاريز أخرى مشابهة تثل 
مناظر حرببة وماشية وغنما وماعنأ » وقد مثل الرجال 
كا فى النحت والحفر السوصرى عادة علاس فضقاضة 
ذن الضوافك تتدل :فيا تار + وتنطى الجسم عام 


سا ”ةا سه 


ومفيه » فعى مختلف من هذه الوجهة عن املاس 
الملصرية الملتصقة بالجسم أو الشفافة . ويرى المستر وولى 
أن ما ,يظهر فى القابر الملكية من عادة تقدي الضحايا 
البشرية يستبر دليلا على قدم عهد هذه المقابر » إذ لم تكن 
هذه العادة معروفة فى العصور المتاخرة فى بلاد ما بين 
النبرين » والواقع أنه مذوفج تعب الاي الذكية أن 
عونا تملع وعددا من العبيد والأتباع ذ نا 
دنحوا أثناء وقوفهم على مقرءة من القير . 

فقو المستكشفات الأخرى أعواد مْخرفة 
حيوانات وغيرها من الرسوم » و كليل أوغطاء للرأس 
من الذهس 5وجدعل رأ سأميرة » وأسلحة وا لاتوأواتى» 
ئًْظٍظ 5 الذعب أو الفضة ء وتدل لك الأثار على 
درجة من الثروة وعلىبارة ذنية لاهد أنيكون قد سبقها » 
حت فى هذا العصر الساحق » عدة قرون من المو 
والتطور. 

وإن أَصضخم المائر وأ كثرها ظهوراً فى أور هو 
البناء الكبيرالذى يعرف بأسم « زحورات غةعناوها2 »6 »+ ' 


طسبا امس 


وهو مكمب هائل من الطوب تبلغ مساحته 16١‏ >< 2 
من الأقدام المربعة » وارتفاعه ه/قدما » وتما يشعر بعظم 
متانته جدرانه المنحدرة قليلاً إلى الداخل والمقسمة بدعائم 
بارزة » وترى فيها أصول التصمم التى ترى فى مباى 
المصور المتأخرة ببلاد ما بين اهررن» ولهذا البناء يض 
سلالم ضخمة تؤدى إلى السطوح . 

أما مبالى المعاد والقصور فكثيرة التمقيد . وعُثر 
كذلك على مسا كن للطبقة الوسطى وهى مشيدة حول 
فناء له شرفة من الحشس رُفمت على عمد من الحشب 
أو الطوب » وتنفتح منه أواب الحجرات (انظر 
كوه كانت اددع فسفونة اونزلة الل 
ويتضح من الرسوم التى تمثل المدن أنه كان لكل منزل 
ف الغالسى برج فى أحد أطرافه ‏ وكانت حُجرات الإقامة 
يصعد إليها سل خاص ؛ وتدل هذه المدنية السومرية 
المتيقة على عظمة لكام وكبارالموظفين م تدل على رخاء 
أفراد الطبقة الوسطى . 








من رسوم 
والسومم بون تمثلون على الآثار على هيئة قوم قصار 


القاأمة» غلاظ الجسم ؛ذوى روّوس مستديرة »واوف 
(؟١‏ همه الآنار ) 


للمرحوم ف . ج . نيوكن ( 017الااءل2 ,0). ,1 ) 


س#يرياة ب 


مثلثة بارزة شكل عبس ا 
الوجهة عن السإميين الذين أصبحوا فما بعد المنس 
فى بلاد ما بين ارين وم حليقو الرأس واللحية عادة ؛ 
على أن بعض أعرائهم فى العصور الأولى كانوا برساون. 
شعورم وينظمون لام على الطراز المتبع فى القائيل 
ل ل اه بعد. 
السوصربين بفترة طولله إذ امخذه الأشورون وجعاوه 
ميزة من ميزات عاثيلهم . 

وعىكل حال فإن الأحوال لم تسمح لنا بالعثوز على 
مناظر مفصلة مثل حياة السوصريين ؟ عُثر فى مصر . 
ويظهر أنهم كانوا يسكنون فى معظ الأحوال الدن 
داك الأسوار السيسية قناز اك الأعداء 
وفيضان المياه . وتدل المصادر التاريخية على أن بعض 
الأسرات كانت موجودة فعلاً قبل الطوفان ال كير 
الذى بقيت من ذ كراه أساطير وتقاليد مختلفة ؛ ويرجح 
أن العامةمن القوم » ويخاصةإذا كانوا من الرعاة أوالزراع » 
كانوا قطتوق ماوى مؤكنة شنونها ف الشيل. - 


شاو 


مستقبل عم الأثار ٠‏ 


لا تزال أعمال الحفر والتنقيب مستفرة » ويظهر 
أن عال النغاط لا نزال فسيح) أماما » وأم المناطق 
الآثرءة الثمرة فى بلاد اليونان نفسها قد التنقيب فيهاء 
غي أنه لابزال هناك اقتراح يزى إلى الذر فى وسطأثينا 
الذى يشثله الآن جزء من المدينة الحاضرة . ويظهر أن 
أرض كربت لم ينضب معينها بعد » كا أن كثيراً من 
المدن الكيرى التى ازدهرت فى اسيا الصغرى وما ما؛ 
لا تال فى اتتظار دورها . 

وقد استؤنفت أعمال الخذر فى مدينة عبياى 
وكذا فى هركيولانيوم ؛ أما فى روما نفسها » وى 
عترها و أستا 088 »6 فان المنقبين قاعون يعمل حقائر 
جددة هامة . 

ولا يزال التنقيب جاريا فى عدة جهات بالجزائر 
العريطانية ومخاصة فى المناطق الرومانية . ويجد الأثرى 


سس ةا لا 

الآن فى متناول يده عونا جددداً ؛ فإن الضور الشمسية 
6 1 

الى اخذت من الجو كان لما الفضل فى إمداده عناظر 
عامة دقيقة لمدة أقطا ركان لا يمكن الوصول إلمها قبل 
ذلك »كا عرفته عناطق ورسوم خطيطية لبلاد جهولة . 
وقد أظهرت هذه الصور فى كثير من أنحاء ايجلترا طرقًاً 
ومتاريس لا عكن أن براها السنائرون فى نفس هذه 
النطقة » وهكذا وى من هذه الناحية ومن نواح 
رو أن عل الأثار هين كير الدراسات التى تتقدم 


ع 


تقدما مضطردا . 


(1916 بموافمظ8 ) كعطرً[] أمع مك : لعامدء:8 .11 .1 
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